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مكانة الهوُية بين الثقافة والعقيدة: قراءة نظرية

إبراهيم علوش 
أولاً: الهوية لغوياً

، أي أنـــه مصـــدر مشـــتق مـــن اســـم الإشـــارة أو الضمـــري »هـــو«.  لذلك، فإن  الهُويـــة مصـــدر صنـــاعي
اللفـــظ الصحيـــح لكلمـــة »هويـــة« هـــو هُويـــة، بضـــم الهـــاء، لا هَويـــة، كمـــا هـــو شـــائع.  ويشـــبهها 

المصـــدر الصنـــاعي »أنانيـــة« المشـــتق مـــن الضمـــري »أنـــا«.

يصف المصدر الصناعي ظاهرة قائمة بذاتها قد تكون أخلاقية أو مادية، اجتماعية أو طبيعية، 
 مجـــرداً، مثـــل رأســـمالية )مـــن الاســـم »رأســـمال«(، كمنظومـــة وككيـــان ذي أبعـــاد 

ً
بصفتهـــا شـــيئا

مختلفة. 
 هي مصدر صناعي من هُوَ.

ً
باختصار، الهُوية لغويا

ن الاســـم المنســـوب، الرجاء ملاحظة  *)للمزيد حول المصدر الصناعي وأنواعه، والفرق بينه وب�ي
ي نهاية المادة(

الهامش اللغوي �ف
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ثانياً: الهوية فلسفياً

ي يتكــون  ي الفلســفة هي مجموعــة الصفــات الــ�ت
ء أو الكائــن أو الظاهــرة أو الحالــة �ف ي

ماهيــة الــ�ش
يــف  ، وبحســب ال�ش

ً
 »مــا هــو؟«، بعــد أن أصبحــت كلمــة واحــدة، منطقيــا

ً
منهــا.  وأصلهــا لغويــا

 . ي الإســامي اث العــر�ب  مــن الــرت
ً
ي »كتــاب التعريفــات«، إذا أردتــم مرجعــا

ي �ف
الجرجــا�ن

ورة: »هــو...« كــذا وكــذا.   الجــواب عــى ســؤال الماهيــة، أو »مــا هــو؟«، يجــب أن يكــون بالــرض
ء هي كنهــه أو حقيقتــه أو جوهــره.   ي

فالهُويــة ردٌ عــى ســؤال الماهيــة، وماهيــة الــ�ش

ي العلــوم الوضعيــة )أي بعيــداً عــن الماورائيــات( هي مجموعــة الصفــات 
ء �ف ي

ماهيــة الــ�ش
ي تجعلــه عــى مــا هــو عليــه.  فــإذا أحطنــا بمجمــوع 

الــىت العامــة والخاصــة 
ء مــا، فإننــا نلــم بــه، أي نعرفــه، ومــىت عرفنــاه  ي

صفــات كائــن أو ظاهــرة أو �ش
، أي بغــض النظــر عــن مشــاعرنا أو رغباتنــا، نكــون قــد حددنــا لــه 

ً
موضوعيــا

هويــة موضوعيــة.

؟   ي العالــم الطبيــ�ي
 �ف

ً
، أو الحيــوان حيوانــا

ً
مثــاً، مــا الــذي يجعــل الشــجرة شــجرة، أو الإنســان إنســانا

ي تكوّن مفهوم الشجرة  ز كل شجرة وكل إنسان وكل حيوان هي ال�ت كة تم�ي ثمة صفات عامة مش�ت
ي نوعها 

ز شــجرة معينة بالذات، �ف ي تم�ي أو الحيوان أو الإنســان.  فإذا عرفنا بعد ذلك الصفات ال�ت
وموقعها وعمرها وطولها إلخ... فإننا نحدد بذلك هويتها الخاصة، لا العامة فحســب.

 هــو الــذي يصــل إليــه أشــخاصٌ مختلفــون لكائــن أو ظاهــرة أو حالــة أو 
ً
التحديــد الموضــوعي علميــا

ي قراءتــه.  وكلمــا تطــورت تلــك الطــرق كلمــا عرفنــا الهويــة 
 منهجيــة محــددة �ف

ً
ء مــا إذا اتبعــوا طرقــا ي

�ش
بصــورةٍ أشــمل وأعمــق.

ي قراءة صفات ظاهرة أو مجتمع 
لكنّ تحديد الهوية لا يخضع للمقاييس الموضوعية فحسب �ف

اً مــا تختلــط تلــك الصفــات بمقاييــس ذاتيــة للهويــة.  ربمــا  ي مــا، بــل كثــري
أو فــرد أو موقــع جغــرا�ف

ن أو بمرحلــة معينــة مــن حياتنــا أو بتجــارب  ، دمشــق مثــاً، بأشــخاصٍ معينــ�ي نٌ يذكرنــا مــكانٌ معــ�ي
معينــة خضناهــا. 

تنشــأ ظاهــرة جديــدة هنــا اســمها »ذاكــرة المــكان«، وتلــك الذاكــرة تصبــح جــزءاً مــن هويــة المــكان، 
 لا يقتــر 

ً
أي مــن صفاتــه الجوهريــة، بالنســبة لنــا كأفــراد.  وربمــا تتخــذ ذاكــرة المــكان بعــداً جمعيــا

عــى فــرد، كمــا المســجد الأقــى وقبــة الصخــرة بالنســبة لنــا كجماعــة، وربمــا يصبــح هــذا مــن أهــم 
صفاتــه لنــا.
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ء على ما هو عليه، أي مجموع صفاته. ي
 هي ما يجعل ال�ش

ً
 أو مفهوميا

ً
باختصار، الهوية فلسفيا

ثالثاً: الهوية في العلوم الاجتماعية
Sociology مثــاً  مــن مناظــري مختلفــة. علــم الاجتمــاع  الهويــة  العلــوم الاجتماعيــة، تؤخــذ  ي 

�ف

ي تجعــل جماعــة مــا عــى مــا هي  كة الــ�ت يــدرس الهويــات الجمعيــة مــن منظــور الصفــات المشــرت
، أو المعلــم 

ً
، أو الطبيــب طبيبــا

ً
طيــا ، �ش طي ، أي �ش طي ي تجعــل الــرش عليــه، مثــاً: مــا الصفــات الــ�ت

ي مســألة الأدوار، أو القوالــب، الاجتماعيــة. 
، إلــخ...؟  وهنــا تــأ�ت

ً
معلمــا

ي علــم الاجتمــاع هــو الهويــات الجمعيــة، أي عــى تفــرد جماعــة مقابــل الجماعــات 
ز �ف كــري لكــنّ ال�ت

الأخــرى.  فالجماعــة هنــا فاعلــة، والفــرد فيهــا منفعــل.

ز  ي تجعــل الفــرد فــرداً ككيــان متمــري يــدرس علــم النفــس Psychology، بالمقابــل، الصفــات الــ�ت
ي تجعــل فــرداً مــا عــى مــا  ي ينتــ�ي إليهــا، مثــاً: مــا الصفــات الــ�ت ضمــن الجماعــة أو الجماعــات الــ�ت
ه عندمــا يذكــر اســمه)ا(؟  كيــف يــرى هــو ذاتــه؟  مــا هــو أثــر تجاربــه  هــو عليــه؟  مــا الــذي نســتحض�

ي تكــون شــخصيته؟ 
ي الطفولــة �ف

الخاصــة �ف
الآخريــن.     الأفــراد  إزاء  الفــرد  عــى  أي  الفرديــة،  الهويــات  عــى  هــو  النفــس  علــم  ي 

�ف ز  كــري ال�ت لكــنّ 
حاصــل.     تحصيــل  والمجتمــع  أول،  معــى  أو  المرجعيــة،  هــو  هنــا  فالفــرد 
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يــدرس علــم النفــس الاجتمــاعي Social Psychology، بالمقابــل، نقــاط الاتصــال والانفصــال 
ن الهويــة الفرديــة والهويــة الجمعيــة، مثــاً:  طريقــة تفاعــل الفــرد مــع محيــط معــادٍ )عنــري  بــ�ي

ي ســلوكه.
ي تكويــن شــخصيته و�ف

مثــاً(، أو محــابٍ، وأثــر ذلــك �ف

ي الهويــة 
يــدرس علــم الإنســان الاجتمــاعي Social Anthropology  مســألة التخيــري والتســي�ي �ف

 نتيجــة 
ً
أنهــا تصنــع تصنيعــا ، أم 

ً
ي تفــرض عليــه اجتماعيــا الــ�ت الفــرد هويتــه  يــرث  الفرديــة، وهــل 

ز هنــا عــى  كــري خيــارات تتوافــق عليهــا الجماعــة، أي نتيجــة خيــارات سياســية بالمحصلــة؟  ال�ت
ي تطــرأ عليهــا.  ات الــ�ت تحــول الهويــة والتغــري

يــدرس علــم السياســة Political Science هويــة الــدول مثــاً مــن زاويــة طبيعــة النظــام الســياسي 
 Political Sociology ويــدرس علــم الاجتمــاع الســياسي  . الــذي تتقمصــه أو تتخــذه نموذجــاً
الــذي  الأمــر   ، والجمــ�ي الفــردي  ن  المســتوي�ي عــى  المجتمــع  بطبيعــة  وصلتهــا  الســلطة  طبيعــة 

ورة عــى صفاتهمــا.   ينعكــس بالــرض

ن  ي مــكانٍ مــا بــ�ي
أمــا دراســة الهويــات القوميــة، فمتعــددة المناهــج Interdisciplinary، وتقــع �ف

.  وتــكاد تكــون دراســة القوميــة،  علــم السياســة وعلــم النفــس الاجتمــاعي وعلــم الاجتمــاع الســياسي
 بعــد انحــال 

ً
، يذكــر أنــه عــاد للازدهــار بحثيــا

ً
 خاصــا

ً
ز هويــة قوميــة عــن أخــرى، علمــا وبالتــالي مــا يمــري

ي )وتشيكوســلوفيا ويوغوســافيا إلــخ...(.
الاتحــاد الســوفيا�ت

ام الفــرد بالقناعــات والشــعائر  ز  هويــة جمعيــة، لأنهــا تقــوم عــى مــدى الــرت
ً
الهويــة الدينيــة هي أيضــا

 لقناعــات 
ً
تبــة عليهــا أولًا، ومــدى اســتبطانه شــخصيا امــات الم�ت ز ي تتبناهــا جماعــة دينيــة وبالال�ت الــ�ت

 . ي ينتــ�ي إليهــا ثانيــاً الديانــة أو الطائفــة الــ�ت

ن التديــن المنبثــق مــن خــارج الفــرد،  ، والفــارق بينهمــا هــو الفــارق بــ�ي
ً
هــذان شــيئان منفصــان طبعــا

نتيجــة التنشــئة أو البيئــة المحيطــة أو كليهمــا، والتديــن المنبثــق مــن داخلــه، نتيجــة اســتبطان 
ي الحالــة 

، لكنهــا �ف
ً
ن جــزءٌ مــن هويــة جمعيــة خارجيــا ي الحالتــ�ي

.  الفــرد �ف التديــن وإعــادة إنتاجــه فرديــاً
 . ن ي الحالتــ�ي

 �ف
ً
ك أثــراً فرديــا ي الحالــة الأولى، مــع أنهــا تــرت

الثانيــة هويــة فرديــة أكــرث منهــا �ف

رابعاً: هويات، لا هوية واحدة

 ،
ً
 وسياسيا

ً
، أو كتعريف.  أما اجتماعيا ي

لا نستطيع أن نتناول الهوية إذاً بالمجرد إلا كمفهوم فلس�ف
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َ متعــددة بحســب الســياق، ســواء تحدثنــا عــن هويــة خاصــة بالفــرد أم خاصــة  ي
فإنهــا تحتمــل معــا�ن

ي الواقــع، 
بالجماعــة.  فهنالــك، �ف

لــكل  أو  فــرد  لــكل  عــدة  هويــات 
جماعــة، لا هويــة واحــدة.  

مقابــل  الهويــة  تحديــد  يجــري 
بــا  فــ�ي  وإلا   ،

ً
دومــا آخــر  ء  ي

�ش
فيليــب  اطــور  الإم�ب ســياق.  
ن  بــ�ي رومــا  حكــم  الــذي  ي  العــر�ب
عــامي 244و 249م، عــى ســبيل 
)قــرب  شــهبا  مــن  كان  المثــال، 
ي ولــد  بــرى، درعــا(، ســورية، الــ�ت
ســورية.   عربيــة  عائلــة  مــن  فيهــا 

ن  ي بيئــة عربيــة، إلا حــ�ي
« �ف ي ي أن يســ�ي نفســه أو أن يُســى »فيليــب العــر�ب

ولــم يكــن ثمــة معــىن �ف
.  لكــنّ صفــة العروبــة، أو الأصــل  ي ي المجتمــع العــر�ب

« دلالــة للأعــراب، أي البــدو، �ف ي تكــون »عــر�ب
ي مثــل رومــا، وتصبــح علامــة  ي محيــطٍ غــري عــر�ب

ي  تصبــح أكــرث بــروزاً �ف ي فيليــب العــر�ب
،  �ف ي العــر�ب

العربيــة  للمقاطعــة   
ً
تتبــع رســميا الشــام كانــت  آنــذاك، وبــاد  أن ســورية  ه.  ويذكــر  ز تمــري خاصــة 

الرومانيــة.  
ه  ز  يمــري

ً
 فرديــا

ً
ي عــدة دوائــر/ هويــات تتشــكل هويتــه الفرديــة منهــا.  فهــو يحمــل اســما

يعيــش كلٌ منــا �ف
ي تنحــدر منهــا تلــك  ه عــن المجموعــة الــ�ت ز ة، ويحمــل اســم عائلــة يمــري عــن أفــراد عائلتــه الصغــري
العائلــة، وهــو ينتــ�ي إلى منطقــة، والمنطقــة تنتــ�ي إلى بلــد قــد يكــون أو لا يكــون جــزءاً مــن أمــة 

ي ككل. طــر بالنســبة إلى الوطــن العــر�ب
ُ
أوســع، كمــا كل ق

ي  ، ومــن فئــة عمريــة معينــة، وهــو طالــب أو عامــل أو مــزارع أو لديــه مســار مهــ�ن والفــرد ذكــرٌ أو أنــىث
 إنســان، إلــخ... 

ً
 أو عــن قناعــة، وهــو ابــن أمــة مــا، لكنــه أيضــا

ً
، اســميا ن ، وهــو عــى ديــنٍ معــ�ي ن معــ�ي

ه عــن البعــض،  ز وهــو يتمتــع، فضــاً عــن ذلــك، بمجموعــة صفــات جســمانية ونفســية وعقليــة تمــري
ك فيهــا مــع البعــض الآخــر. ويشــرت

ك فيهــا مــع فئــة أوســع مــن النــاس.   كل واحــدة مــن تلــك البطاقــات التعريفيــة هي هويــة بذاتهــا يشــرت
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لنقــل مثــاً أنــه ينتــ�ي إلى فئــة »البدنــاء«، وهــذا لــه اســتحقاقات صحيــة ونفســية واجتماعيــة.  أو 
لنقــل أنــه أو أنهــا مــن فئــة حملــة الشــهادات العليــا، بمــا لذلــك مــن آثــار اجتماعيــة وماليــة ومهنيــة 

تكــوّن هويــة بذاتهــا.  وهلــم جــرا.

الواســع، فإنهــا  الفضــاء الاجتمــاعي  ي 
تتنــاءى �ف أو  الهويــات تتقاطــع  الدوائــر /  تلــك  ومــع أن كل 

تشــكل، بالنســبة إلى مــن يحملهــا، دوائــر متحــدة المركــز concentric circles، حيــث المركــز 
ي تشــكل كل تلــك الدوائــر أبعــاداً مختلفــة لهــا. ليــس إلا »هــو«، أو هُويتــه الــ�ت

، لكننــا نتوهــم كأفــراد أنهــا تــدور حــول ذواتنــا الفرديــة.  
ً
ي فلــك تلــك الدوائــر اجتماعيــا

 �ف
ً
نــدور جميعــا

ومــن ثــم تفــرض علينــا الظــروف أو نختــار أن نعــ�ي أولويــة لدوائــر دون الأخــرى.  فهنــاك مــن تــرى 
 أو مناضــاً أولًا.  وهنــاك مــن يــرى 

ً
 أولًا، وهنــاك مــن يــرى نفســه رجــل أعمــالٍ أو طبيبــا

ً
نفســها أمــا

نفســه رجــل أو امــرأة عبــادة وتقــوى أولًا.  إلــخ...

ة للفــرد، العطــاء والمتابعــة بالنســبة  ز ي صــورة صفــاتٍ ممــريِ
ي الهُويــة الفرديــة �ف

 �ف
ً
ينعكــس ذلــك طبعــا

لــأم، حســن الأداء بالنســبة للطبيــب أو أصحــاب المهــن الأخــرى، التضحيــة والإرادة بالنســبة 
للمناضــل، التفــرغ لعبــادة الله أو الدعــوة بالنســبة للمتديــن، إلــخ... فتلــك هويــات فرديــة وجمعيــة 

ي آنٍ واحــد.
�ف

ي كتاب »فلسفة 
تنطبق نظرية الدوائر المتعددة للهُوية على الأمم والمجتمعات.  نلاحظ مثلًا �ف

الثــورة« لجمــال عبــد النــاصر إشــارته إلى دوائــر/ هُويــات ثــاث تــدور فيهــا الأمــة العربيــة: الدائــرة 
، والدائــرة الإفريقيــة، والدائــرة الإســامية.

ً
العربيــة، وهي الأســاس طبعــا

وجــد جمــال عبــد النــاصر الظــروف تدفعــه، عــى الرغــم مــن ذلــك، باتجــاه دائــرة أكــرب مــن كل مــا 
ي ســياق إدراكــه 

ســبق هي دائــرة حركــة عــدم الانحيــاز، وهي دائــرة أمميــة بطبيعتهــا.  وجــاء ذلــك �ف
ي سياق سعيه للحفاظ على استقلالية 

ابط الصراعات المناهضة للاستعمار حول العالم، و�ف ل�ت
ي ظــل ثنائيــة القطبيــة الأمريكية-الســوفياتية.

ي �ف ( القــرار العــر�ب )مصــدر صنــاعي

ن  ي لمســألة العلاقــة بــ�ي
ي والعقــا�ن

ي تكويــن الهويــة هــو الحــل المنطــق
تقاطــع الدوائــر وتعددهــا �ف

ي والمحــ�ي عــى  ن الوطــ�ن ، لا بــل بــ�ي ن القــومي والإســامي ، بــ�ي ن القــومي والأمــ�ي ، بــ�ي ي والقــومي الوطــ�ن
مســتوى المحافظــة والبلديــة والقريــة والــ�ي والعائلــة.

ي لحظــة مــن اللحظــات إلى خطــرٍ ماثــلٍ، وبمــا أن 
لكــنْ يحــدث أن تتعــرض إحــدى تلــك الدوائــر �ف
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الهُويــة هي بالتعريــف تمايــزٌ خــاص ضمــن فئــة عامــة، فــإن ذلــك يســتنفر آليــات الدفــاع الفــردي أو 
ي لحظــة خطــرٍ مــا.  

 أبــرز للهُويــة �ف
ً
، فتصبــح تلــك الدائــرة المهــددة عنوانــا الجمــ�ي

لــم تولــد  ي  الــ�ت الســابقة والحاليــة وتلــك  بأجيالهــا  العربيــة  العربيــة مثــاً هي هويــة الأمــة  الهويــة 
ن للاحتــال  ي يمتــد مــن المحيــط إلى الخليــج، لكــن عندمــا تتعــرض فلســط�ي بعــد.  والوطــن العــر�ب
، أي للانتمــاء إلى هُويــة.  كذلــك  ي  للانتمــاء العــر�ب

ً
، تصبــح القضيــة الفلســطينية عنوانــا ي

الصهيــو�ن
.  وهــو مــا حــدث إلى حــدٍ مــا خــال الغــزو  حــدث خــال الثــورة الجزائريــة ضــد المحتــل الفرنــ�ي
« كـ«ثــورة مــن  ي الأمريــ�ي للعــراق.  ولــولا التبــاس الحــرب عــى ليبيــا وســورية إبــان »الربيــع العــر�ب

أجــل الحريــة«، لحــدث الأمــر ذاتــه عندمــا تعرضــت ليبيــا وســورية للعــدوان عــام 2011.      

خامساً: في الفرق بين الثقافات والهويات
ن الهُويــة.  وهنــا ينشــأ تعريفــان  لا بــد مــن تعريــف الثقافــة أولًا إذا أردنــا تحديــد الفــروق بينهــا وبــ�ي

للثقافــة:   

ة، ومنــه مثــاً الحديــث عــن الثقافــة  ةً أم صغــري التعريــف العــام الــذي يشــمل كل الجماعــات، كبــري
، أو  ي ، أو عصبــة أصدقــاء، أو تنظيــم حــز�ب ن كات، أو لــدى عصابــة مجرمــ�ي ي إحــدى الــرش

الســائدة �ف
ي منطقــة مــا، أو لــدى شــعب مــن 

ن أو التجــار، أو �ف يحــة اجتماعيــة مثــل البــدو أو الفلاحــ�ي لــدى �ش
الشــعوب.  

ي تحــدد  يمكــن القــول هنــا إن ثقافــة جماعــة مــن النــاس هي عاداتهــم وتقاليدهــم وأعرافهــم الــ�ت
ي الحيــاة والعمــل والتعامــل مــع 

مــا هــو مقبــول وغــري مقبــول عندهــم.  إنهــا ببســاطة طريقتهــم �ف
ن القــدامى،  بعضهــم البعــض.  يمكــن التحــدث هنــا مثــاً عــن ثقافــة التقشــف عنــد الإســبارطي�ي
ي المجتمعــات المعــاصرة، أو حــىت 

وثقافــة الفروســية عنــد العــرب القــدامى، وثقافــة الاســتهلاك �ف
ثقافــة الحوســبة، إلــخ...  

 أشــمل، وهــو تعريــف 
ً
 أو حضاريــا

ً
ي فهــو تعريــف الثقافــة الــذي يتخــذ بعــداً قوميــا

أمــا التعريــف الثــا�ن
ي زمــانٍ ومــكانٍ مــا.

ي قامــت �ف ة مثــل الأمــم أو الحضــارات الــ�ت خــاص لأنــه يصــف الجماعــات الكبــري

يمكــن القــول هنــا إن الثقافــة هي الســلوك الاجتمــاعي المتعــارف عليــه والمؤسســات الاجتماعيــة 
ي تحــدد ضوابــط الســلوك بالإضافــة إلى المعرفــة والفكــر والآداب والفنــون  الســائدة والأعــراف الــ�ت
ي مجتمع من المجتمعات.  نتحدث هنا مثلًا عن ثقافة المجتمع 

ن والعادات السائدة �ف والقوان�ي
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الجاهــ�ي برمتهــا، ومنهــا الشــعر والصراعــات القبليــة والأشــهر الحــرم إلــخ... أو نتحــدث عــن ثقافــة 
العولمة.

ن مفهــوم الثقافــة culture ومفهــوم الحضــارة civilization، إذ إن  ز هنــا بــ�ي مــن المهــم التميــري
ي العلــوم الاجتماعيــة.     

ن مــع أنهمــا ليســا كذلــك �ف اً مــا يســتعملان كمرادفــ�ي ن كثــري المصطلحــ�ي

ي تستبطن  الحضارة هي الأدوات والتقنيات ومنتجاتهما، والثقافة هي العادات والمؤسسات ال�ت
 ومعتقدات.  الحضارة أساسها مادي، وهي ما نعيش به، والثقافة أساسها معنوي، وهي ما 

ً
قيما

نــت، والثقافــة هي  نعيــش مــن أجلــه وفيــه.  الحضــارة هي مــا صنــع الأهرامــات والحواســيب والإن�ت
المنتجــات الدينيــة والعلميــة والأدبيــة والفنيــة.  الحضــارة طريقــة تنظيــم الإنتــاج، والثقافــة طريقــة 
 للمجتمــع الــذي 

ً
تنظيــم المجتمــع.  الحضــارة تتقــادم منتجاتهــا، أمــا المنتجــات الثقافيــة فتبــقى تراثــا

يــة جمعــاء.    أنتجهــا )المعلقــات العــرش مثــاً( وللب�ش
مــن البديــ�ي أن الحضــارة والثقافــة مفهومــان مرتبطــان، لكــنّ هــذا ليــس موضوعنــا هنــا.  ومــن 
أو حــىت وصــف  بأنهــا »منتجــات حضاريــة«،  الراقيــة  الثقافيــة  المنتجــات  الشــائع جــداً وصــف 
 ٌ ، لكــنْ لا يوافــق عليــه كثــري

ً
 متــداولًا ورائجــا

ً
ي بأنــه »حضــاري«، وهــذا بــات مصطلحــا

الســلوك الــرا�ق
مــن علمــاء الاجتمــاع.  ولذلــك اقتــىض التنويــه.

ي الكتــب 
كي �ف

ي )المســى زوراً الــرت ي العالــم ثــاث مــدارس أساســية للطبــخ: العــر�ب
يقــال مثــاً إن �ف

ي مثلًا.  وطريقة صناعة الموقدة منتج 
.  فطريقة الأكل منتج ثقا�ف ، والفرنسي ي العالمية(، الصي�ن

ي إذاً جــزءاَ مــن هويتنــا كعــرب؟  وهــل يمكــن أن نضعــه مــع اللغــة  حضــاري.  أليــس المطبــخ العــر�ب
كة كأحــد مكونــات الهُويــة العربيــة؟ والأرض والتاريــــــخ والمصالــح المشــرت

ن مكونــات عديــدة  بــ�ي ي هــو أحــد مكونــات الثقافــة العربيــة مــن  الجــواب هــو أن المطبــخ العــر�ب
ي الإســامي مثــاً، إذا أخذنــا عامــاً أقــوى أثــراً، لعــب دوراً أكــرب بكثــري  أخــرى، ولكــن المكــون الديــ�ن
ي قولبــة الثقافــة العربيــة حــىت العــر الحديــث.  ويمكــن أن نقــارن أثــره بأثــر الثقافــة العشــائرية، 

�ف
ي لــم يتمكــن الإســام ذاتــه مــن القضــاء عليهــا.   المســتقاة مــن الجاهليــة، والــ�ت

ينطبــق  وهــذا  أخــرى،  مكونــات  ن  بــ�ي مــن  الهويــة،  مكونــات  أحــد  كة  المشــرت الثقافــة  باختصــار، 
عــى العــام وعــى الخــاص.  فهــو ينطبــق عندمــا نقــول مثــاً إن الشــجاعة أحــد مكونــات الثقافــة 
العســكرية، ولكــن الثقافــة العســكرية برمتهــا، بمــا تمثلــه مــن منظومــة قيــم وقناعــات وطريقــة 
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ً
تعامــل، لا تختــر الهويــة العســكرية بذاتهــا، لأن تلــك الهويــة تنبثــق مــن ممارســة القتــال أساســا

والاســتعداد لممارســته، الــذي تنشــأ عــى هامشــه ثقافــة مــن نــوع محــدد، أي أن تلــك الهويــة تنبثــق 
  . ، أي مــن موقعــه الاجتمــاعي ومــدى التصاقــه بــه عمليــاً ممــا يقــوم بــه المــرء كــدور عمــ�ي

الثقافــة  ز للشــاي هــو أحــد مكونــات  للقهــوة والإنكلــري ن  الفرنســي�ي القــول إن حــب  كذلــك يمكــن 
يــة، لكــن تلــك العــادة الثقافيــة ليســت وحدهــا مــا يحــدد الهويــة الفرنســية أو  ز الفرنســية أو الإنكل�ي

  . ــخ ومــا يحــدد الوجــود القــومي عمومــاً ـ ـ ـ يــة بــل اللغــة والموقــع )الجغرافيــا( والتاريـ ز الإنكل�ي

ي المواعيــد 
 عــى اللبــاس الرســ�ي لموظفيهــا وعــى الدقــة �ف

ً
نلاحــظ مثــاً تشــديد البنــوك عالميــا

، وبالتــالي جــزءاً ممــا يكــون هُويتــه، لكــن  ي
والأداء، وهــذا يصبــح جــزءاً مــن ثقافــة العمــل المــر�ف

ض، وكمســتثمر، هــو الأســاس  ن المــودع والمقــرت بــ�ي بــه المصــارف، كوســيط  الــذي تقــوم  الــدور 
ي المواعيــد والأداء 

ي هُويتهــا، وينتِــج ذلــك الــدور عــى هامشــه ثقافــة اللبــاس الرســ�ي والدقــة �ف
�ف

وة وحاجتها لعدم ظهور موظفيها بمظهر  ي الحســابات، وتعاملها مع ال�ث
بســبب طبيعة عملها �ف

ٌ عــن وجــه  ن تعبــري ي العمــل الدبلومــاسي لأن الدبلوماســي�ي
 كمــا يُفــرَض Dress code �ف

ً
رث )تمامــا

البلــد(.

يرتديهــا  ي  الــ�ت الثيــاب  نــوع  عــى  قيــوداً   
ً
عمومــا تضــع  لا  مجــة  ال�ب كات  �ش أن  نلاحــظ  بالمقابــل، 

، كمــا أنهــم  ز اً مــا يأتــون إلى العمــل بثيــاب قطنيــة أو بجيــرن موظفوهــا )ضمــن حــدود منطقيــة(، وكثــري
ي الــدوام عــن موعــد المغــادرة 

اً مــا يتأخــرون �ف ورة، لأنهــم كثــري لا يتقيــدون بمواعيــد دوام بالــرض
ي العمــل أكيــاس »الشــيبس« وعلــب 

اً مــا تجــد حولهــم �ف ي ذلــك.  وكثــري
لأن طبيعــة عملهــم تقتــض

مِــج، إذ إن مــا يحــدد  وبــات الغازيــة.  ولكــنّ تلــك مجــرد تعابــري ثقافيــة جانبيــة عــن ماهيــة الم�ب الم�ش
 كوظيفــة يعتــاش منهــا. 

ً
مجــة أساســا مــج هــو قيامــه بال�ب هويتــه كم�ب

ي تغــري معالــم الهويــة القوميــة، 
تتغــري الثقافــة وتتبــدل مــع تغــري الظــروف والأزمــان ويســهم ذلــك �ف

ي العصر الحديث.  
ة ليست كالعروبة �ف ي الإسلام، والأخ�ي

ي الجاهلية ليست كالعروبة �ف
فالعروبة �ف

الهُويــة إذاً كائــن حي يتغــري ويتبــدل، فــإن عجــز حامــل الهويــة عــن التأقلــم مــع تغــري الظــروف، وبــات 
، تعــرض  ي بحاجــات الحــاض�

ي الحيــاة والعمــل والتعامــل لــم تعــد تــف
 أن طرقــه القديمــة �ف

ً
واضحــا

لأزمــة هويــة شــاملة. 

ي اليــوم، إمــا أن يهــرب الإنســان إلى  ي يعيشــها مجتمعنــا العــر�ب ي مواجهــة أزمــة الهويــة، كتلــك الــ�ت
�ف
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، وإمــا أن يتنكــر لهويتــه وثقافتــه  ن ي متخيــل لا يمكــن اســتعادته عــى طريقــة الســلفي�ي مــاضٍ ذهــ�ب
، وإمــا أن يجــد طريقــة للتأقلــم كجماعــة  ن  عــى طريقــة المتغربــ�ي

ً
ع بتقليــد مــن ســبقوه حضاريــا ويــرش

نهــا مــن التقــدم إلى الأمــام، فــإن وجــد تلــك الطريقــة يكــون قــد أحــدث 
ّ
قوميــة تبحــث عــن حــل يمك

  . وع النهــوض القــومي ي لمــرش
ي ثقافتــه وهويتــه، وهــذا هــو المعــىن الحقيــق

تطــوراً �ف

سادساً: في صلة الهوية بالعقائد الدينية والسياسية والاقتصادية

مــن تحويــل  تتمكــن  مــا  بمقــدار  العقائــد،  فــإن  الهُويــة،  أعمــدة  أحــد  تشــكل  الثقافــات  إذا كانــت 
، تظــل 

ً
 واقتصاديــا

ً
 وسياســيا

ً
ي تحملهــا إلى برامــج عمــل تعيــد صياغــة الواقــع اجتماعيــا القناعــات الــ�ت

ة. ة والكبــري أبعــد أثــراً.  وينطبــق هــذا عــى الأفــراد وعــى الجماعــات الصغــري

ي عــام 1979.    طــرأ عــى هُويــة إيــران مثــاً، بعــد أن تبنــت النهــج الديــ�ن
ً
اً جذريــا ي أن تغــري

لا شــك �ف
 طــرأ عــى هُويــة فرنســا بعــد أن تبنــت العلمانيــة المتطرفــة بعــد الثــورة 

ً
اً جذريــا ي أن تغــري

ولا شــك �ف
 طــرأ عــى هُويــة روســيا بعــد تخليهــا عــن نظــام 

ً
اً جذريــا ي أن تغــري

الفرنســية عــام 1789.  ولا شــك �ف
ي عــام 1991، أو بعــد انهيــاره بالأحــرى.  

الحكــم الســوفيا�ت

ز الاقتصــاد  ي حــري
اليــة الجديــدة �ف ي أن فــرض المؤسســات الاقتصاديــة الدوليــة نهــج اللي�ب

ولا شــك �ف
ٍ مــن دول العالــم غــريّ طبيعــة اقتصــادات تلــك الــدول ومجتمعاتهــا ودولهــا، وبالتــالي غــريّ  عــى كثــري

مــن هويتهــا.

ي قد تستمر عقوداً  ات عميقة إلى درجة أن التحول عنها، لو حدث، لا يمحو آثارها ال�ت وهي تغ�ي
ي اســتمرت أك�ث من ســبعة   بعدها.  على ســبيل المثال، ما برحت التجربة الســوفياتية ال�ت

ً
أو قرونا

ي  ي بظلالهــا لا عــى هُويــة روســيا فحســب، بــل عــى هويــة كل الــدول والمجتمعــات الــ�ت
عقــود تلــق

كانــت جــزءاً منهــا.

ي أن ذلك سيؤثر 
ية مثلًا، إذ لا شك �ف قس على ذلك تجربة فرد أو جماعة تبنت العقيدة التكف�ي

ي هُويتها، وأن تلك التجربة ستنعكس عليها مدى الحياة ح�ت لو تراجعت عنها.
 �ف

ً
عميقا

ي المحصلة حامل العقيدة ووعاؤها.  
على الرغم من ذلك، فإن الهُوية أوسع من العقيدة.  وهي �ف

ز  ي حــري
ي الهويــة تفــرض نفســها حــىت عــى العقيــدة، فتقولبهــا.  ومــا دمنــا �ف

وثمــة مكونــات أخــرى �ف
الــدول والأمــم، فــإن إيــران مثــاً ليســت نظامهــا الإســامي فحســب، بــل يفــرض موقعهــا وتركيبتهــا 
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 جغرافية-سياسية تحدد ماهية إيران.  على سبيل المثال، تقف إيران مع أرمينيا 
ً
وطا القومية �ش

المســيحية ضــد أذربيجــان الشــيعية ضمــن اعتبــارات أمــن قــومي تمليهــا الجغرافيــا السياســية، فيمــا 
يبــدو أنــه يناقــض هويتهــا.  

ي مثــاً، فإنــه ســيجد تحــت الظــروف الراهنــة 
ي إيــران إلى حكــم علمــا�ن

ت طبيعــة الحكــم �ف لــو تغــري
أن اعتبــارات الأمــن القــومي ذاتهــا تفــرض الاصطفــاف مــع أرمينــا ضــد أذربيجــان.  إيــران إذاً هي 
ن هــو  ، وقــد كانــت حاجتهــا لحمايــة ذاتهــا ككيــان مــن تغــول العثمانيــ�ي ي الســياسي

موقعهــا الجغــرا�ف
، أي أن العقيــدة هنــا جــاءت تلبيــة لواقعهــا  ي بدايــة القــرن الســادس عــرش

الــذي دفعهــا إلى التشــيع �ف
ي الســياسي وهــو مــا يعــرب عــن ماهيــة إيــران أولًا.

الجغــرا�ف
ال  ي ظــل الجــرن

البــاردة: أرادت يوغوســافيا �ف ي ظــل الحــرب 
اكي �ف العالــم الاشــرت مثــالٌ آخــر مــن 

، فاتخــذت  ن ي ظــل ســتال�ي
ي �ف

ي مواجهــة الاتحــاد الســوفيا�ت
جــوزف تيتــو الحفــاظ عــى اســتقلاليتها �ف

أنــور  اكية الســوق«.  كان  ي أســمته »اشــرت
 يختلــف عــن النهــج الســوفيا�ت

ً
اكيا  اشــرت

ً
لنفســها نهجــا

 
ً
 ســتالينيا

ً
ة المحاذيــة ليوغوســافيا يخــاف مــن تغولهــا عليــه، فتبــىن نهجــا ي ألبانيــا الصغــري

خوجــا �ف
ي نفســه عــن الســتالينية.  الجغرافيــا 

ي العقيــدة حــىت بعــد أن تخــى الاتحــاد الســوفيا�ت
متشــدداً �ف

ٍ مــن الأحيــان.  وللمزيــد حــول هــذه النقطــة، الرجــاء  ي كثــري
السياســية إذاً تمــ�ي التوجــه العقائــدي �ف

ي طلقــة تنويــر 77.
ي الوظيفــة الجغرافية-السياســية للأيديولوجيــا«، �ف

مراجعــة »�ف

يــر دورهــا ونفوذهــا، الرســالة الأمميــة )يــا عمــال  اطوريــة إلى رســالة عالميــة لت�ب تحتــاج الــدول الإم�ب
ي السابق، و«الديموقراطية وحقوق الإنسان إلخ...« 

العالم اتحدوا!( بالنسبة للاتحاد السوفيا�ت
ياليــة مثــل الولايــات  ي لــم يكــن قــوة إم�ب

بالنســبة للولايــات المتحــدة، مــع فــارق أن الاتحــاد الســوفيا�ت
المتحدة.  

.  لكنهــا بعــد  ي لــم تعــد روســيا بحاجــة إلى الرســالة الأمميــة عقائديــاً
بعــد انحــال الاتحــاد الســوفيا�ت

ي حالــة مواجهــة مــع الهيمنــة الغربيــة، بــتّ تجــد أن 
أن وجــدت نفســها، عــى الرغــم مــن إرادتهــا، �ف

، إذ ليس لديها رســالة أو برنامج عالمي تدعو به أمم العالم للعمل معها ضد 
ً
 عقائديا

ً
لديها فراغا

ي خطــاب 
الهيمنــة الغربيــة.  لكــنْ يمكــن أن نجــد تلــك الرســالة أو الدعــوة بصــورة أوضــح بكثــري �ف

ي لافــروف مثــاً: الدعــوة إلى تحــرر الشــعوب مــن خــال التعدديــة 
غ� وزيــر الخارجيــة الــروسي ســري

القطبيــة.
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يمكــن  المثــال، لا  مــا.  عــى ســبيل  العقيــدة إلى حــدٍ  الســياسي  ي 
الجغــرا�ف الــدور والموقــع  يمــ�ي 

وع قــومي  ي ولا تحقيــق تنميــة اقتصاديــة عربيــة شــاملة إلا بمــرش الحفــاظ عــى الأمــن القــومي العــر�ب
 لحاجــة موضوعيــة يفرضهــا الظــرف الــذي 

ً
ي العقيــدة القوميــة العربيــة تلبيــة

، ومــن هنــا تــأ�ت ي عــر�ب
تمــر بــه الأمــة العربيــة، أي أن الأســاس هــو حقيقــة الوجــود القــومي وطبيعــة الظــرف الــذي يمــر بــه، 

 . ن ي تكونــت عــرب آلاف الســن�ي وهــذا الوجــود هــو منبــع الهُويــة العربيــة وأساســها الــ�ت
ن الاسم المنسوب: *ملاحظة حول المصدر الصناعي وأنواعه والفرق بينه وب�ي

: الجمهوريــة العربيــة  ي
، بالمناســبة، غــري مؤنــث الاســم المنســوب، كمــا �ف

ً
المصــدر الصنــاعي لغويــا

، وهــو اســم  : رأســمالي ي
، وعربيــة ســورية اســم منســوب(، أو �ف الســورية )جمهوريــة مصــدر صنــاعي

، أو حســابات  ي قولنــا مثــاً: ســلعٌ رأســمالية، أو تراكــم رأســمالي
منســوب يصــف مــا قبلــه، كمــا �ف

، أي أنهــا تصــف  ي »رأســمالية« هنــا كمؤنــث الاســم المنســوب لا كمصــدر صنــاعي
رأســمالية.  وتــأ�ت

مــا قبلــه ولا يقــف كظاهــرة قائمــة بذاتهــا، أي الرأســمالية كمنظومــة.    
-بصري، إلخ... لوصف  ، ســمعي يتشــكل الاســم المنســوب بإضافة ياء مشــددة إلى الاســم، إقطاعي

.) اســم آخر.  مثلًا: رجلٌ إقطاعي )اســم منســوب( يملك إقطاعية )مصدر صناعي

أما المصدر الصناعي فيتشكل بإضافة ياء مشددة وتاء مربوطة إلى الاسم أو الصفة أو إلى الكلمة 
ي يصبــح مصدرهــا الصنــاعي »الجاهليــة«،  ي جاهــل الــ�ت

المــراد تشــكيل مصــدر صنــاعي منهــا، كمــا �ف
ي القــرآن الكريــم مــراراً.  

كمــا جــاءت �ف

ي  ي تصبــح حريّــة، ومثــل عَبَــدَ عُبُــوداً الــ�ت ربمــا يتشــكل المصــدر الصنــاعي مــن صفــة مثــل حــر الــ�ت
ي  ي تصبــح أهميــة، أفضــل الــ�ت ي تصبــح حساســية، ومثــل أهــم الــ�ت تصبــح عبوديــة، ومثــل حسّــاس الــ�ت

ي تصبــح أســبقية )ومنهــا كلمــة »أســبقيات«(، إلــخ... تصبــح أفضليــة، أســبق الــ�ت

ي وردت  ي تشــكلت مــن أســماء جمــع، مثــل كلمــة قوميــة، مــن قــوم )الــ�ت مــن المصــادر الصناعيــة الــ�ت
ي القــرآن الكريــم مئــات المــرات(.

�ف
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الهوية العربية بين الواقع والتحديات

ميادة رزوق 

جملــة  عــن  عبــارة  الهويــة 
والخصائــص  الصفــات  مــن 
ز  تمــري ي  الــ�ت الجوهريــة 
معينــة،  يــة  ب�ش مجموعــة 
ي 

�ف التمايــز  إلى  تدفعهــا 
مــع  تنســجها  ي  الــ�ت علاقاتهــا 
، فتتشــكل  ي

محيطهــا الإنســا�ن
ع�ب عملية تنشــئة اجتماعية 
يتعــرض لهــا مجتمــع مــا عــى 
طويلــة  زمنيــة  ة  فــرت مــدى 

 من جانب كافة النظم والكيانات الاجتماعية.  وهي دليل الوعي بالذات، وإثبات الوجود، 
ً
نسبيا

ة  ز وضمانــة الاســتمرار وإعــان تحــرر المجتمــع والدولــة بإثبــات شــخصيته وهويتــه الخاصــة الممــري
ه مــن المجتمعــات.  كمــا أنهــا البصمــة الحضاريــة الخاصــة، والعامــل الأهــم للأمــن القــومي  عــن غــري
للبــاد، حيــث تعمــل نظريــة الأمــن القــومي عــى حمايــة هويــة الدولــة والمحافظــة عــى وحدتهــا، 

التنميــة. فــرص  وحمايــة   ، ي الوطــ�ن وترابهــا  الســيادي  قرارهــا   واســتقلالية  

ك من الصفات والسمات  والهوية الثقافية لأي أمة هي القدر الثابت والقاسم الجوهري المش�ت
أو  الوطنيــة  للشــخصية  ي تجعــل  الحضــارات، والــ�ت مــن  هــا  ز حضارتهــا عــن غ�ي تمــري ي  الــ�ت العامــة 

ز بــه عــن الهويــات الوطنيــة والقوميــات الأخــرى.   تتمــري
ً
القوميــة طابعــا

ي وحضــاري، بدايــة 
ي كانــت ومــا زالــت الهويــة هي أســاس أي فعــل بنــا�ئ ــخ البــرش ـ ـ ـ وعــى مــدار التاريـ

ي للتحرر من  ي تشــكل الهوية الخاصة للثوار الأحرار وحركات التحرر الوط�ن من الهوية الثورية ال�ت
المســتبدين الطغــاة، وصــولًا إلى بنــاء الدولــة الحديثــة، حيــث تبــىن الأمــم والحضــارات عــى هويتهــا 
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ي ترتكــز أولًا  ي تقــوم عليهــا بقيــة مقومــات الدولــة، كمعايــري لقيــاس قــوة الدولــة الحديثــة، الــ�ت والــ�ت
 ، ي تحــدد نظــام أفكارهــا وقدرتهــا عــى التفكــري عــى قــوة الشــخصية والهويــة الخاصــة للدولــة، والــ�ت
هــا بالإضافــة إلى قوتهــا الأخلاقيــة والســلوكية، وقدرتهــا عــى الأداء  ومــدى اتســاع فضــاءات تفك�ي
، والانفتــاح والتواصــل والتكامــل مــع  والإنجــاز والانفتــاح والتعايــش الداخــ�ي للتنــوع المجتمــ�ي
ي تنتج بعد ذلك القوة العملية والتكنولوجية للدولة،  الثقافات والهويات العالمية الأخرى، وال�ت

وتتبعهــا بتفجــري قوتهــا الإنتاجيــة والاقتصاديــة، ومــن بعدهــا قوتهــا العســكرية والسياســية. 

ز كل مجتمــع بثقافتــه وهويتــه الخاصــة، والمكونــة مــن هويــة عميقــة وأخــرى  مــن الطبيــ�ي أن يعــرت
ي يؤمــن بهــا المجتمــع،  ظاهريــة، حيــث تتمثــل الهويــة العميقــة بالمعتقــدات أو الأيديولوجيــا الــ�ت
ي  وعــه الوطــ�ن ي يتمســك بهــا، وحلمــه وم�ش ز بــه، ولغتــه الــ�ت ي يتبناهــا وتراثــه الــذي يعــرت والقيــم الــ�ت
ي  ــم والنشــيد الوطــ�ن

َ
ي العالــم، بينمــا تتمثــل الهويــة الظاهريــة بالعَل

الــذي ســيحدد قيمتــه وموقعــه �ف
ز المعماري والأماكن الأثرية والأعراف  ّ ي والأكلات الشعبية، والتم�ي ي والزيّ الوط�ن والفلكلور الشع�ب
ي مجملهــا ثقافــة ونمــط حيــاة 

ي تشــكل �ف والتقاليــد والاحتفــالات الدينيــة الوطنيــة المختلفــة، والــ�ت
نــة  ز ي الفعــل والإنجــاز الحضــاري، كمــا تمثــل القــوة الديناميكيــة الم�ت

وســلوك المجتمــع ومكانتــه �ف
. لتفجــري طاقــات المجتمــع لتقديــم أفضــل مــا لديــه وتعزيــز مشــاركته ومكانتــه الحضاريــة عالميــاً

وعــى هــذا تأسســت الهويــة والحضــارة العربيــة الإســامية وســادت لســبع قــرون متتاليــة، تلتهــا 
أن  اليابــان  لبثــت  ومــا  الأمريكيــة،  والحضــارة  الهويــة  ثــم  الأوروبيــة،  الغربيــة  والحضــارة  الهويــة 
ي العالــم، تبعتهــا ســنغافورة 

أعــادت تنظيــم وصناعــة هويتهــا نحــو اســتعادة مكانتهــا الحضاريــة �ف
اعــة هويــة خاصــة بهــا مــن خــال الاســتجابة  ي اكتشــفت شــيفرة البنــاء الحضــاري، وصنعــت ب�ب الــ�ت
ى بالرغــم مــن صغــر حجمهــا. العاليــة لتحديــات بالغــة التعقيــد، سرعــان مــا تحولــت إلى دولــة كــرب

ي ظل العولمة و ثورة الاتصالات وتطور وتوســع 
ة و�ف ي الســنوات الأخ�ي

تعرضت الهوية العربية �ف
تكنولوجيــا المعلومــات وهيمنــة الأســواق العالميــة، وتغلغــل وســائل الإعــام الرقــ�ي ومنصاتــه 
مــن  العديــد  ي منهــا 

تعــا�ن ي  الــ�ت نتيجــة لحالــة عــدم الاســتقرار  القاســية  مــن الاختبــارات  لسلســلة 
ي 

دولنــا العربيــة، وبــروز تدخــات قــوى خارجيــة غربيــة تحمــل هويــات ثقافيــة مغايــرة ومتعارضــة �ف
ورة التصــدي لمثــل هــذا التحــدي  معظــم الأحيــان مــع هويتنــا العربيــة، الأمــر الــذي فــرض علينــا ض�
ذم تحــت عناويــن وهويــات فرعيــة تحــت وطنيــة لا  ي ظــل نــوع مــن التفــكك والتــرش

، �ف ي
الهويــا�ت

ض فيمــا بينهــا أو مــع محيطهــا الإقليــ�ي  احــم المفــرت ز تقــوى عــى الصمــود والاســتمرار نتيجــة لل�ت
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ن الهويــة العربيــة والعولمــة فسيفســاء معقــدة التكويــن، بــات يمثــل  ل التقاطــع بــ�ي
ّ
، فشــك والــدولي

ي الوقــت الراهــن. 
ي النســيج الاجتمــاعي بالمنطقــة �ف

أحــد أكــرب التحــولات الثقافيــة �ف

ي الثقافــة 
ات �ف ِ الكبــري والعميــق الــذي أصبحــت تدفــع بــه هــذه المتغــري لــم يعــد يخــفى حجــم التأثــري

العربيــة واللغــة والتقاليــد، وبــاتَ يســتوجب التوقــف أمامهــا، وإعــادة تقييــم مــآلات وانعكاســات 
ي الســياق العالــ�ي الجديــد الــذي تســوده ثقافــة الأقــوى والأكــرث 

كل ذلــك عــى الهويــة العربيــة �ف
ي الــرأي العــام، وهــذا الاهتمــام غــري المســبوق بالهويــة العالميــة الحديثــة، وإن 

قــدرةً عــى التأثــري �ف
ي حقيقتــه عــى أغــراض سياســية 

ي عناوينــه بمعايــري الحقــوق والحريــات، فهــو ينطــوي �ف
بــدأ يظهــر �ف

ي اتجاهاتهــا 
 �ف

ً
ومصالــح اقتصاديــة، مــا يؤهــل القــوى الغربيــة لمواصلــة الســري بخــى أكــرث ثباتــا

 يحول دون وصول هذه الشــعوب 
ً
المناقضة وغ�ي المناســبة للشــعوب العربية، بما يشــكل عائقا

ئ  ، وينــ�ب ي ــن الحضــاري الــذي يتبلــور بتطــور اجتمــاعي واقتصــادي وتكنولــوج�
ُّ
إلى مســتويات التمك

ي المنطقة بما يمثل خطراً لا يجوز التغافل عنه، 
اجع الاقتصادي وعدم الاستقرار �ف باستمرار ال�ت

 لأعــراف وقِيــم ثقافيــة 
ً
ولا إهمــال احتمالاتــه، وخاصــة بمــا يتعلــق بجيــل الشــباب الأكــرث عرضــة

ضتهــم لأفــكار وثقافــات جديــدة  متنوعــة، ســمحت لهــم بالتفاعــل مــع مجتمــع عالــ�ي أوســع، وعرَّ
عتهم عــى بنــاء نظــرة أكــرث عالميــة، تتجــاوز حــدود المــوروث  ى الأعــراف التقليديــة، وشــجَّ تتحــدَّ
ء  سْــل الأدمغــة البــ�ي

َ
يــة ممنهجــة ومســتمرة ومتطــورة، تمثــل إحــدى صــور غ ، بعمليــة تغي�ي ي العــر�ب

ي وقِيمه. لإنتاج ثقافة أخرى موازية تناقض مفاهيم الانتماء والمواطنة، وأعراف المجتمع العر�ب

ة نجــد أن منصــات التواصــل الاجتمــاعي  ي العــر الــذي أصبــح فيــه العالــم أشــبه بقريــة صغــري
فــف

ي تشــكيل الهويــات والثقافــات، مثــل فيســبوك وإنســتجرام وتوتــري أو إكــس 
 �ف

ً
تــؤدي دوراً حاســما

ي الأحــداث والقصــص الشــخصية أو الأفــكار 
ي لــم تعــد قنــوات للمشــاركة �ف وســناب شــات، والــ�ت

فحسب، بل أصبحت وسائل مؤثرة لن�ش الأعراف والأيديولوجيات الثقافية، كما أن ما تعرضه 
ن التوجــه العالــ�ي  ه يبــ�ي ي وغــري ي مثــل »نتفليكــس« مــن محتــوى عــر�ب

منصــات البــث التلفزيــو�ن
ي 

ن تعمــل عــى تغيــري القيــم الأخلاقيــة، وتقديــم القــدوة والأنمــاط الســلوكية �ف إلى تقديــم مضامــ�ي
 ، ي ن احتضــان التقــدم الاجتمــاعي والتكنولــوج� المجتمعــات. بمــا يحتّــم علينــا إيجــاد تــوازن حــذِر بــ�ي
والحفــاظ عــى القيــم الثقافيــة الموروثــة، إلى جانــب اتخــاذ خطــوات اســتباقية، لحمايــة الهويــة 
اف  ي تدعــو إلى التعدديــة الثقافيــة، والاعــرت ي مواجهــة هــذه القــوى العالميــة الــ�ت

العربيــة مــن التــآكل �ف
الثقافــات المناقضــة لثقافتنــا  ن الانحــراف والاســتقامة، وتقبــل  بــ�ي تــروّج المســاواة  ي  الــ�ت بقيمهــا 
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ي محاولــة لطمــس هويتنــا وحضارتنــا وثقافتنــا كجــزء مــن أجنــدة الحــرب الغربيــة عــى 
وأخلاقنــا �ف

 .) ن  )المثليــ�ي
ً
اف بمجتمــع الشــاذين جنســيا العــرب والعروبــة، وليــس آخرهــا الاعــرت

ي  ولابد من الإشــارة إلى أن الهويّات المتعدّدة للإنســان، ليســت كأشــكال الخطوط المســتقيمة ال�ت
ي تفــرض الاختيــار فيمــا بينهــا، بــل هــذه  ، أو الــ�ت تتــوازى مــع بعضهــا البعــض فــا تتفاعــل أو تتــا�ق
ها بأصغرها، يشــكل الإنســان فيها »نقطة  ي يُحيط أك�ب الهويّات المتعدّدة هي كرســوم الدوائر ال�ت
مركزيــة«، تبــدأ  الدوائــر تُحيــط بــه مــن لحظــة الــولادة فيبــدأ باكتشــافها والتفاعــل معهــا خــال 
يــة جمعــاء، ويعــد الانفصــام الحاصــل  مراحــل نمــوّه وتطــوّره مــن خصوصيــة الأم إلى عموميــة الب�ش
ن وجــود ثقافــة عربيــة واحــدة وعــدم وجــود دولــة عربيــة واحــدة مــن أهــم مشــاكل وعوائــق الهويــة  بــ�ي
العربيــة )وهــذا مــا تنبهــت لــه القــوى الغربيــة وعملــت عــى تكريســه وتعميقــه(، فشــعوب العالــم 
ك  ي حضــارات، لكــن هنــاك خصوصيــات ثقافيــة لــكل شــعب، حــىتّ لــو اشــرت

ك البعــض منهــا �ف يشــرت
ي الــذي 

ي حضــارة واحــدة، فتلــك طبيعــة قانــون التطــوّر الاجتمــاعي الإنســا�ن
مــع شــعوبٍ أخــرى �ف

انتقــل بالنــاس مــن مراحــل الأسر والعشــائر والقبائــل إلى مرحلــة الأوطــان والشــعوب والأمــم.

ي الوقــت الــذي لا تتمتــع الثقافــة العربيــة الأم نفســها بحالــة »الدولــة الواحــدة«، فنجــد داخــل 
�ف

ي 
، وكمــا جــرى �ف ن ي مــن يُطالــب بــدول لثقافــات إثنيــة )كحالــة الأكــراد والأمازيغيــ�ي الجســم العــر�ب

جنــوب الســودان(، فالموجــود الآن مــن الــدول العربيــة هــو أوطــان لا تقــوم عــى أســاس ثقافــات 
ي  ين ال�ت  بفعل ترتيبات وظروف مطلع القرن الع�ش

ً
 وسياسيا

ً
خاصة بها، بل هي محددة جغرافيا

  إلى 
ً
أوجــدت الحالــة الراهنــة مــن الــدول العربيــة كمحصلــة لاتفاقيــات »ســايكس – بيكــو«، إضافــة

امــن مــع محــاولاتٍ لصنــع  ز ي قلــب المنطقــة العربيــة، وبشــكل م�ت
ي �ف

زرع كيــان الاحتــال الصهيــو�ن
يطانيــة والفرنســية  عت عليهــا بقــوة الســلطات ال�ب ــة بالأوطــان الجديــدة، شــجَّ ثقافــاتٍ فئويــة خاصَّ
ي كانــت تهيمــن آنــذاك عــى معظــم البــاد العربيّــة، لإحــال هويــات محليــة بــدلًا عــن الهويــة  الــ�ت

ي الآخــر.  لــكلّ جــزء بانقســامه عــن الجــزء العــر�ب
ً
كة، وإضعافــا العربيــة المشــرت

ي  ي المحافظــة عــى الواقــع العــر�ب
كيــة دور بريطانيــا وفرنســا �ف ثــم ورثــت الولايــات المتحــدة الأم�ي

ن العــرب، مــع دعــم كبــري ومفتــوح لوجــود كيــان  ي محاربــة أيِّ جهــدٍ يســى للوحــدة بــ�ي
المجــزأ، و�ف

وبطابــعٍ  العربيــة(،  الأرض  عــى  عربيــة  )غــري  جديــدة  قوميــة  لبنــاء  ي كنــواة 
الصهيــو�ن الاحتــال 

ي بأشــكال مختلفــة عــى عمــوم 
، مــع محــاولات فــرض التغريــب الثقــا�ف ّ عنــريٍّ يهــودي وتوســ�ي

ن الهويــات  ن الهويــات الوطنيــة المســتحدثة وبــ�ي البلــدان العربيــة، والســ�ي لــزرع التناقضــات بــ�ي
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ي اســتحداثٍ 
ن العروبــة والديــن �ف  بــ�ي

ً
الأصيلــة فيهــا كالعروبــة الثقافيــة والإســام الحضــاري، ثــم أيضــا

، علمــا أن هويّــة الأمّــة العربيــة  ي ن أتبــاع التيــار القــومي والتيــار الديــ�ن لصراعــات فكريــة وسياســية بــ�ي
ــب مــن هويّــات )قانونيــة وطنيــة( و)ثقافيــة عربيــة( و)حضاريــة دينيــة(، وهــذا واقــع 

ّ
هي مزيــــــج مرك

 الانتمــاء لــكلّ هــذه الهويّــات أو بعضهــا.
ً
حــال ملــزِم لــكل أبنــاء البلــدان العربيــة حــىت لــو رفضــوا فكريــا

ونجــد عــى امتــداد الأرض العربيــة محــاولات مختلفــة الأوجــه، ومتعــدّدة المصــادر والأســاليب، 
ي الــذي تقــوم عليــه  ي والديــ�ن لتشــويه معــىن الهويــة العربيــة ولجعلهــا حالــة متناقضــة مــع التنــوع الاثــ�ن
 بالفهــم 

ً
الأرض العربيــة منــذ قــرون عديــدة، وأصبــح الحديــث عــن مشــكلة “الأقليــات” مرتبطــا

ي “حلــولًا” انفصاليــة 
المشــكلة يقتــض لهــذه  الحــلّ  الوطنيــة والعربيــة، وبــأنّ  ن  الخــاطئ للهويتــ�ي

ي يتــمّ الآن الحديــث عنهــا لمســتقبل  ي شــمال العــراق، وكالــ�ت
ي جنــوب الســودان و�ف

ي حدثــت �ف كالــ�ت
عــدّة بلــدان عربيــة.

 عــى مســألة الهويــة العربيــة، 
ً
ــرة ســلبا

ّ
ي فهــم الأســباب الخارجيــة المؤث

هــا عنــاصر مهمّــة �ف
ّ
هــذه كل

ي 
ي الإطار الحضاري و�ف

ي و�ف
ي الإطار الثقا�ف

ة واحدة �ف  إدراك أنّ العرب هم أمَّ
ً
لكن من المهمّ أيضا

ي إطــارٍ ســياسي واحــد عــى أســاس 
 �ف

ً
المقاييــس التاريخيــة والجغرافيــة، لكنهــم لــم يجتمعــوا تاريخيــا

العروبــة وحدهــا، فالهويّــة العربيــة كانــت موجــودة كثقافــة خاصــة قبــل الإســام، ثــمّ كحضــارةٍ 
ي إطــار كيــان ســياسي واحــد، وعــى 

مــن خلالــه ومــن بعــده، لكنهــا لــم تأخــذ شــكل الأمــة الواحــدة، �ف
ي أن العروبــة بالمفهــوم الســياسي مــا  أســاس مرجعيــة الانتمــاء للعروبــة الثقافيــة فقــط، بمــا  يعــ�ن
ي عــى مــرّ قــرونٍ 

ي المفهــوم الثقــا�ف
وع الحلــم« وإن كانــت العروبــة قائمــة ومحققّــة �ف زالــت »المــرش

ن  كة بــ�ي ن العروبــة كهويّــة ثقافيــة مشــرت مــن الزمــن. وهــذا الأمــر هــو الــذي ســبّب الخلــط الخــاطئ بــ�ي
، فجــرى رفــض 

ً
ي كان بعضهــا ســلبيا ن الممارســات السياســية باســم العروبــة، والــ�ت كلّ العــرب، وبــ�ي

ك بســبب الخلافــات السياســية أو بعــض الممارســات الســيئة باســم القوميــة  ي مشــرت
مــا هــو ثقــا�ف

تــورط بعــض الأنظمــة العربيــة بتنفيــذ أجنــدة )الربيــع  العربيــة، وعــى ســبيل المثــال لا الحــر 
ــدت بعــد 

ّ
ي تول ( نحــو الفــو�ض والغمــوض الداكــن الــذي يلــفّ مصــري الكيانــات الوطنيــة الــ�ت ي العــر�ب

ــت وتقســيم المقسّــم  ، ويأخذهــا عكــس حلــم الوحــدة، نحــو تفتيــت المفتَّ ن ن العالميتــ�ي الحربــ�ي
 مــا كانــت رمــوزاً لقمــع الدولــة 

ً
ي غالبــا ي حــروب أهليــة بعــد تدمــري الجيــوش الوطنيــة الــ�ت

وإدخالهــا �ف
ي 

كة لصالــح الهويّــات الطائفيــة والمذهبيــة والإثنيــة �ف المركزيــة، بمــا يضعــف الهويــة العربيــة المشــرت
معظــم المجتمعــات العربيــة. 
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اطوري الذي ب�ش به  وع الإم�ب ، تنفيذاً للم�ش ي ي كلّ بلدٍ عر�ب
هنا تكمن مخاطر الانفجار الداخلي �ف

فرانسيس فوكوياما بفلسفة مستحدثة للعالم الجديد بثنائية نهاية التاريــــخ وسقوط الهويات، 
 
ً
 لصموئيــل هنتغتــون، صدامــا

ً
ومــا تعنيــه العولمــة التوحشــية الأحاديــة أو صــدام الحضــارات وفقــا

أفضــل  هــا  يكــون مص�ي تتمسّــك بخصوصيــة وهويــة، ولا  ي  الــ�ت الشــعوب والأمــم  فيــه  تُســحَق 
ن للبــاد، يتمســكون بنمــط عيــش وثقافــة وســلوك، لا  مــن مصــري الهنــود الحمــر، كســكان أصليــ�ي
ي زمــن نهايــة التاريــــــخ، وبنفــس الإطــار 

تنســجم مــع الهويــة الجامعــة الموحّــدة نحــو أمركــة العالــم �ف
كان كتــاب تومــاس فريدمــان »اللكــزس وشــجرة الزيتــون« حيــث اعتــرب أن شــجرة الزيتــون ترمــز 
ي 

 بحصيلــة كتابــه أن لا مــكان �ف
ً
للهويــة والخصوصيــة، وســيارة اللكــزس ترمــز للرفــاه، مســتنتجا

كية وبالتحديد  العالم الجديد للهويات الخاصة بل للحاق بركب الرفاه، لتكشف الحروب الأم�ي
( الــذي تمخــض عنــه ولادة )داعــش( أن  ي الحــرب الناعمــة والذكيــة، أو مــا ســ�ي )الربيــع العــر�ب
ســيارة اللكــزس كانــت تشــتغل لحســاب شــجرة زيتــون بعينهــا يُــراد اقتــاع أشــجار الغــري لحســابها، 
ي منطقتنــا الشــجرة الوحيــدة المســموح ببقائهــا هي الشــجرة )الإسرائيليــة(، مــع العمــل لتدمــري 

و�ف
القاتلــة  هوياتنــا  وهي  ثمــراً،  تنتــج  لا  أخــرى  زيتــون  أشــجار  لحســاب  الوطنيــة  زيتوننــا  أشــجار 
ي حظيــت عشــائر وقبائــل وطوائــف ومذاهــب بــكل الرعايــة اللازمــة للنمــو عــى  والمتقاتلــة، الــ�ت
ي هذا الإطار أ�ت 

 ودويلات، و�ف
ً
 وأعلاما

ً
 وجيوشــا

ً
حســاب الدولة الوطنية لتمتلك كل منها أحزابا

« مــن عقوبــات اقتصاديــة وحصــار وتجويــــــع  ي الســيناريو )»ب« و »ج«( لمــا ســ�ي »الربيــع العــر�ب
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الســودان،  ي 
ي ســورية، والاقتتــال �ف

الإرهابيــة �ف العصابــات  تنشــيط مجاميــع  الشــعوب، وإعــادة 
ي وفــق )اتفاقــات 

 مــع جهــود حثيثــة لاســتكمال التطبيــع مــع كيــان الاحتــال الصهيــو�ن
ً
وليبيــا، تزامنــا

بالمــن والســلوى والأمــن  العــارف المســتنكر: هــل تنعــم دول التطبيــع  أبراهــام(، لنســأل ســؤال 
ي تورطــت أنظمتهــا بدعــم  والرفــاه الاقتصــادي، ونشــري هنــا إلى مــر والأردن؟ هــل تنعــم الــدول الــ�ت
وع الصهيوأمريــ�ي للمنطقــة، بالقــرار  ي المــرش

، كأحــد أهــم الأدوات �ف ن وتمويــل وتجنيــد الإرهابيــ�ي
؟  الســيادي، والأمــن والأمــان، أم أن منشــآتها الحيويــة صــارت عرضــة للقصــف والتدمــري

لنجيــب ونقــول إن العروبــة بشــكل عــام والعروبــة الثقافيــة بشــكل خــاص ليســت مجــرّد حــل فقــط 
ي البناء المنشــود لمســتقبلٍ أفضل داخل 

ن البلدان العربية، بل حجر الزاوية �ف لأزمة العلاقات ب�ي
ي 

 لحمايــة الوحــدات الوطنيــة �ف
ً
 واجتماعيــا

ً
 ثقافيــا

ً
ن بعضهــا البعــض، و ســياجا البلــدان العربيــة، وبــ�ي

، درءاً لانقســامات حــادّة قــد تــؤدي إلى حــروب أهليــة مــن شــأنها أن تــأكل الأخــرض  ي كلّ بلــدٍ عــر�ب
. واليابــس معــاً

ولقــد أثبتــت العقــود الأربعــة الماضيــة، أنّ بديــل الهويــة العربيــة، الحامــل للتســميات »الدينيــة«، 
ي إلى مناطــق وطوائــف،  م الواقــع العــر�ب مــا قــزَّ

ّ
ي الهويّــة أو الانتمــاء، وإن

 جديــدة �ف
ً
لــم يفتــح آفاقــا

ي الوطــن، إنْ كان مــن 
يــك الآخــر �ف ي مواجهــة ال�ش

فتحوّلــت الهويّــة الدينيــة الشــمولية إلى هويّــة �ف
ٍّ آخــر.  جــاهٍ ســياسي طائفــةٍ أخــرى أو حــىتّ مــن اتّ

زع الهويــة العربيــة،  ــد هــدف القــوى الغربيــة بــرن
ّ
ي العقــود الثــاث الماضيــة يؤك

ومــا حــدث ويحــدث �ف
يــة والاســتعاضة عنهــا 

ّ
ق أوســطية(، بــل حــىت نــزع الهويّــة الوطنيــة المحل عــرب اســتبدالها بهويــة )�ش

لتشــويه صــورة  ٌ محمــوم  ســ�ي ي  الأجنــ�ب التحــدّي  هــذا  ي 
إثنيــة ومذهبيــة وطائفيــة.. و�ف بهويّــات 

، مــن أجــل تســهيل الســيطرة عــى الأوطــان العربيــة وثرواتهــا، وهــذا مــا تنبــه 
ً
الإســام والعروبــة معــا

ي اجتماع 
وأشــار إليه الرئيس الســوري  بشــار الأســد خلال أحد لقاءاته رؤســاء الوفود المشــاركة �ف

الأمانــة العامــة للاتحــاد العــام للأدبــاء والكتــاب العــرب بقولــه إن »الأجيــال الجديــدة ذهبــت إمــا 
ي دور المثقــف لأن المقاومــة الحقيقيــة هي أولًا فكريــة عــرب 

باتجــاه التطــرف أو التغــرب، وهنــا يــأ�ت
ي  ن لأن الحرب ال�ت مقاومة إلغاء الهوية والانتماء... والفكر كان عاملُا من عوامل صمود الســوري�ي

شــنت عــى ســورية هي حــرب فكريــة وإعلاميــة«.

كمــا أكــد إن »الهــدف الأكــرب مــن الحــرب لــم يكــن هــذا الدمــار، فالدمــار يعــاد بنــاؤه، إنمــا الهــدف كان 
، انتمائــه  ي الكلمــة مــن معــىن ي هــذه المنطقــة، انتمائــه بــكل مــا تعــ�ن

ي �ف ب انتمــاء الإنســان العــر�ب ض�
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.» ي عــاش فيهــا، للجغرافيــا، للتاريــــــخ، للمبــادئ وللانتمــاء القــومي لــكل البيئــة الــ�ت

 قصــوى الآن لحمايــة 
ٌ
كة هي حاجــة وبالتــالي إنّ العــودة العربيــة للتمسّــك بالهُويــة العربيــة المشــرت

 ٍّ ي ي الداخــل، ولتحصينهــا مــن هيمنــة الخــارج، ولبنــاء أســس ســليمة لتعــاونٍ عــر�ب
المجتمعــات �ف

ي المســتقبل.
ك وفعّــال �ف مشــرت

والعروبــة الحضاريــة هي الثقافــة العربيــة ذات المضمــون الحضــاري الــذي أخــرج الثقافــة العربيــة 
ه  ي صيانتــه ونــرش

ك �ف : العرقيــة والجغرافيــة إلى الأفــق الحضــاري الواســع، الــذي اشــرت ن مــن الدائرتــ�ي
، لتشــمل  ي مســيحيون عــرب ومســلمون مــن غــري العــرب، فاتســع تعريــف الهويــة العربيــة لـــ العــر�ب
ي هــذا 

ي الثقافــة العربيــة، بغــضّ النظــر عــن أصولــه العرقيــة والإثنيــة.  ودخــل �ف
كل مــن يندمــج �ف

ــد 
ّ
التعريــف معظــم مــن هــم عــرب الآن ولــم يأتــوا مــن أصــول عربيــة مــن حيــث الــدم أو العــرق. ويؤك

ــخ العــرب القديــم والحديــث مــن حيــث اعتبــار الثقافــة العربيــة ثقافــة حاضنــة  ـ ـ ـ هــذا الأمــر تاريـ
العربيــة لا ترتبــط بعــرقٍ أو ديــن، ولا بموقــف ســياسي أو  لتعدّديــة الأديــان والأعــراق. فالهويّــة 
صبــح هي الحــل لمشــاكل صراع  . وحينمــا نفهــم الهويــة العربيــة عــى حقيقتهــا تُ ي منظــور أيديولــوج�
 » ي وع العــر�ب  لتحقيــق »المــرش

ً
الهويــات الأخــرى عــى الأرض العربيــة، ويكــون ذلــك مدخــاً ســليما

كة” عــى أســسٍ دســتورية ســليمة. ن أتبــاع “الهويّــة العربيــة المشــرت بإقامــة اتحــادٍ وتكامــل بــ�ي

كة، وستب�ق من المسؤوليات العامة  ي ولغة مش�ت إن الهُوية العربية هي أك�ث من مجرد تاريــــخ غ�ن
ي تقــع عــى عاتــق الــدول العربيــة والمنظمــات العربيــة لضمــان تناغمهــا مــع التطــور العالــ�ي  الــ�ت
وري أن نتذكــر أن أدوات   مــن الــرض

ً
دُمــا

ُ
ي ق

اث، وتضمــن مســتقبله. وبينمــا نمــض م الــرت بطريقــة تحــرت
الحلــول يجــب أن تتوافــق مــع النتائــج المرجــوة، وهــذه رحلــة معقــدة ودقيقــة، وليســت معركــة 
اتيجياتنا مدروســة وواقعيــة، وأن تركــز عــى تعزيــز هُويــة  تُر�ـبِــح أو تُخــرِ. ويجــب أن تكــون اســرت
عربيــة صلبــة ومتينــة للأجيــال المقبلــة، وتوفــري الحمايــة المناســبة لهــا، وأن تضمــن لمجتمعاتنــا 

. ي
الأمــن والاســتقرار الاجتمــاعي والثقــا�ف

ي النموذج الجيّد لهذه الدعوة العربية   إلى طليعة عربية واعية وفاعلة، تب�ن
ً
إنّ ذلك يحتاج حتما

ي مســتقبلٍ أفضــل يحــرّر 
، لكنّــه الأمــل الوحيــد �ف ي زمــنٍ قصــري

المنشــودة. ولــن يتحقّــق ذلــك البنــاء �ف
ي 

اكــة مــع المواطــن الآخــر �ف الأوطــان مــن الاســتبداد والفســاد والهيمنــة الأجنبيــة، ويصــون ال�ش
ن  لًا، عــن قصــدٍ أو عــن غــري قصــد، لسياســاتٍ أجنبيــة تفــرّق بــ�ي الوطــن الواحــد، فــا يكــون مُســهِّ

العــرب لتســود عليهــم.
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لماذا نحن عرب؟

بشار شخاترة 

ي   مــن اســتفزاز الــذات العربيــة لأنــه يضــع العــر�ب
ً
يبــدو الســؤال الــذي يمثــل عنــوان هــذا المقــال نوعــا

ي مواجهــة مــع حقيقــة وجــوده ومــع جدارتــه بهويتــه، أو أنــه نــوع مــن إثــارة الشــك 
ي بالجــواب �ف المعــ�ن

ي 
 إذاً مــن أكــون؟ فالتســاؤل حــول عروبتنــا هنــا يــرد �ف

ً
ي وجــود هــذه الهويــة.  فــإذا لــم أكــن عربيــا

�ف
ســياق التأكيــد لا الاســتنكار أو التشــكيك، ونعــرج بتســاؤل آخــر: لمــاذا نطــرح ســؤالًا كهــذا؟  ألأنــه 
من البداهة أننا عرب؟ أم لأننا لسنا من أرومة أخرى فارسية أو تركية أو إيطالية؟  أم لأننا نتكلم 
؟ وهــل نحــن عــرب أم شــعوب  ي ي بــاد يطلــق عليهــا بــاد العــرب أو الوطــن العــر�ب

العربيــة ونعيــش �ف
 ناطقــة بالعربيــة، 

ً
ي الهويــة العربيــة، وإذا كنــا فقــط شــعوبا

ناطقــة بالعربيــة كمــا يحلــو للبعــض أن ينــف
ن أو فراعنــة أو أمازيــــــغ، أو نحــن متوســطيون  ن أو كنعانيــ�ي فمــن نحــن؟ هــل نحــن خليــط مــن آراميــ�ي
اءى لمخيلــة البعــض،  )نســبة إلى البحــر الأبيــض المتوســط(؟ وهــل العــرب المقصــودون، كمــا يــرت

هــم ســكان الجزيــرة العربيــة؟
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ن لإثبــات حقيقــة  اهــ�ي يقــول منطــق الأمــور إن أي إنســان ليــس بحاجــة لخــوض الجــدال وتقديــم ال�ب
ي كل ســكنة، 

ي كل فعــل أو �ف
وجــوده لأنــه موجــود، يحــاور ويتكلــم ويمــارس أفعــالًا وينتــج أثــراً لــه �ف

 لا يحتــاج 
ً
وبالتــالي فــإن أثــره برهــانٌ ســاطعٌ عــى وجــوده.  أمــا إثبــات حقيقــة انتمائــه فإنــه أيضــا

ي الأمــر إقامــة 
هــان لأنــه، كظاهــرة، أثــر مــن آثــار ممارســته الحياتيــة، وهــل يقتــض إلى كثــري مــن ال�ب

ي قفــص الاتهــام للدفــاع عــن ذاتيتنــا وهويتنــا العربيــة؟ ومــن 
الدليــل عــى عروبتنــا؟ وهــل نحــن �ف

ي محاكمــة هويتنــا العربيــة إن كانــت حقيقــة واقعــة أم أنهــا مجــرد وهــم؟ الثابــت 
يملــك الحــق �ف

ي المعــاصر هــو مــن يحكــم عــى وجــود أمــة مــا ويحــدد 
ي الســابق والســياق التاريــخ

أن الأثــر التاريــخ
ي والاجتمــاعي والســياسي 

ســماتها القوميــة وعنــاصر هويتهــا ومقوماتهــا، ببســاطة لأن الأثــر الثقــا�ف
ي )الجماعــة الإنســانية( ومــع  ي وتفاعلــه مــع المكــون البــرش

ي إطــار جغــرا�ف
والاقتصــادي والنفــ�ي �ف

 يقيــم الدليــل عــى أن هــذه الجماعــة تتســم بخصائــص 
ً
الجماعــات الأخــرى ومــع المحيــط عمومــا

ي تفاعلهــا تجــاه كل المؤثــرات وتتمثــل الفعــل ورد الفعــل عــى جملــة العوامــل 
ك �ف متماثلــة وتشــرت

ن أفرادهــا، وهــو مــا يجعلنــا نحكــم  ي تواجههــا بصيغــة جمعيــة وبتشــابه كبــري جــداً بــ�ي والمؤثــرات الــ�ت
 عــى الأمــة العربيــة.  

ً
يــة هي أمــة إيطاليــة أو فرنســية أو صينيــة، وهــذا ينطبــق تمامــا أن جماعــة ب�ش

 عــى هــذا الأســاس فقــط، بــل لأننــا 
ً
نحــن عــرب ليــس لأن العالــم يصنفنــا ويتعامــل معنــا جميعــا

ي 
نجمــع كافــة عنــاصر الوجــود القــومي كأي أمــة مكتملــة التكويــن، وهي عنــاصر ســبق أن تناولناهــا �ف

مقــالات عديــدة عــى صفحــات مجلــة طلقــة تنويــر. 

ي يتســلل إليهــا مرتــزق أو طالــب شــهرة  هنالــك العديــد مــن الظواهــر المرتبطــة بالأمــة العربيــة والــ�ت
ي 

أو حاقــد موتــور أو عــدو هنــا أو هنــاك، يجعــل مــن ظواهــر طافيــة عــى ســطح الســياق التاريــخ
ي بهــا النيــل مــن العــرب والهويــة العربيــة. 

المعــاصر للأمــة العربيــة مثلبــة يبــغ

 ،
ً
فهنــاك مــن يشــكك بوجــود الأمــة العربيــة بحجــة غيــاب دولــة واحــدة للعــرب تضمهــم جميعــا

ي جــذور التاريــــــخ والجغرافيــا 
ي للأمــة العربيــة ضــارب العمــق �ف

ويتنــاسى هــؤلاء أن التكويــن التاريــخ
ي المســار 

، وأن حالــة التجزئــة طارئــة وليســت أصيلــة �ف ي ي نطلــق عليهــا الوطــن العــر�ب العربيــة الــ�ت
اً عــى القــرن، وأنــه نشــأ بفعــل  ي للأمــة العربيــة، وأن عمــر التجزئــة العربيــة لا يزيــد كثــري

التاريــخ
ي عــى الإطــاق وجــود الأمــة 

، فوجــود كيانــات سياســية عربيــة عديــدة لا ينــف ي الاســتعمار الأورو�ب
ي تلــك الكيانــات، لأن التكويــن البنيــوي للهويــة بكامــل  زع صفــة العروبــة عــن مواطــ�ن العربيــة ولا يــرن
تفاصيلهــا اســتقر منــذ قــرون طويلــة جــداً، فكمــا أن هونــغ كونــغ بقيــت صينيــة وعــادت إلى وطنهــا 
ن ليســت أمــة وأن هونــغ كونــغ ليســت  ، لــم يكــن ليقــول أحــد إن الصــ�ي

ً
الأم بعــد اســتعمار دام قرونــا
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ــخ  ـ ـ ـ ، وســياق التاريـ
ً
صينيــة لعــدم قيــام الكيــان الســياسي الواحــد، وهــذا ينطبــق عــى تايــوان أيضــا

ي الوجــود مــن 
، لأن وجــود الأمــة أعمــق أثــراً وأقــوى فعــاً �ف ي

يقــول ذلــك فيمــا ســبق وفيمــا ســيأ�ت
ي تمثلهــا.  مســألة التجزئــة ومــن الكيانــات السياســية الــ�ت

ي  فالقــول مثــاً إنــه لا يوجــد عــرب ولكــنْ شــعوب ناطقــة بالعربيــة؟! إن هــذا نــوع مــن المهــازل الــ�ت
« وأن  ي الإســامي ، يدّعــون أن العربيــة أ�ت بهــا »الاســتعمار العــر�ب ن ي بهــا مهرجــون برتبــة مثقفــ�ي

يــأ�ت
العــرب هــم أهــل الجزيــرة العربيــة فقــط، وأن هــذا الاســتعمار فــرض لغتــه كمــا فرضــت إســبانيا 

هــا.   ي إفريقيــا أو غ�ي
لغتهــا عــى أمريــكا اللاتينيــة، أو كمــا فرضــت فرنســا الفرنكوفونيــة �ف

 الــذي لا يصمــد أمــام حجــة الواقــع، لأنــه 
ً
إن هــذا نــوع مــن الاقتنــاص الرخيــص والســخيف أيضــا

لا يوجــد مــن يقــول إن أمريــكا اللاتينيــة إســبانية لان أهلهــا يتكلمــون الإســبانية، أو مــن يقــول عــن 
ي المســتعمرات أنهــم فرنســيون، لأن تلــك الشــعوب لهــا هويتهــا 

الشــعوب الناطقــة بالفرنســية �ف
ن  ، ومجــرد النطــق بهاتــ�ي ن  ولا فرنســي�ي

ً
الخاصــة وســماتها القوميــة ولأنهــم مــن الأصــل ليســوا إســبانا

بــل   
ً
بأننــا لســنا عربــا القــول  تنتــ�ي إلى فرنســا أو إســبانيا، ومجــرد  تلــك الأمــم  ن لا تجعــل  اللغتــ�ي

شــعوب ناطقــة بالعربيــة فقــط يكشــف ســخافة هــذا المقولــة لأنــه ينــم فقــط عــن جهــلٍ مطبــقٍ أو 
ي علــم الاجتمــاع إن اللغــة وحدهــا 

متعمــدٍ بتكــون الأمــم وعنــاصر نشــأتها، فــا يوجــد مــن يقــول �ف
 لكنــه ليــس وحيــداً 

ً
 أساســيا

ً
 جــداً وركنــا

ً
ي نشــوء الأمــم، وإن كانــت عنــراً مهمــا

هي العامــل الوحيــد �ف
يــة  ز ن بالإنجل�ي ة الناطقــ�ي ، وإلا لــكان أغلــب البــرش ينتمــون إلى الأنكلو-سكســون مــن كــرث

ً
وليــس كافيــا

ن والأتــراك أنهــم عــربٌ لأنهــم يتكلمــون اللغــة العربيــة  ن والإيرانيــ�ي ، أو لقلنــا عــن الباكســتاني�ي
ً
أيضــا

ي ذلــك. 
بفعــل الديــن الإســامي ودور القــرآن الكريــم �ف

ي منطق الأشياء ويحيد بالعقل عن جادة الصواب وحسن الاستنباط 
 إن هذا القول ينا�ف

ً
حقيقة

ي ولا  والتأويــل، فالعروبــة اســتقرت ومعهــا العربيــة ومعهــا الكثــري الكثــري مــن روابــط الــدم العــر�ب
نقــول وحــدة الأصــل أو نقــاء العــرق حــىت لا نقــع فيمــا نــرمي بــه الآخريــن مــن الجهــل، لكــنّ الحــق 
ي للأمــم كان لهــا أثــرٌ مهــمٌ ولــدى العــرب بشــكل خــاص 

ي أعمــاق التشــكل التاريــخ
أن رابطــة الــدم �ف

ي وانحــرت فيــه فيمــا  ي البقعــة الجغرافيــة المســماة الوطــن العــر�ب
، فلمــاذا اســتقرت العربيــة �ف أكــرث

؟  ي الإســامي  طويلــة تحــت الحكــم العــر�ب
ً
ة مكثــت قرونــا ي بقــاع كثــري

اســتقر الإســام دون العربيــة �ف
هــا مــن  يــة جماعــة واحــدة متمايــزة عــن غ�ي ي ســوى أن هــذه الجماعــة الب�ش

لا يوجــد تفســري منطــق
ي وطنهــا، 

ي عاصرتهــا، وعندمــا حــدث الانفصــال واســتقرت حــدود الأمــم بقيــت العروبــة �ف الأمــم الــ�ت
ء عــى الأتــراك، فرغــم أن الأتــراك  ي

كمــا بقيــت الأمــة الفارســية ضمــن حدودهــا، وينطبــق ذات الــ�ش
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 لمنطــق 
ً
كي بالنهايــة لــم يقــوَ أن يســتمر خلافــا

حكمــوا بلادنــا العربيــة أربعــة قــرون لكــن العنــر الــرت
ي 

ي حكــم أمــة أخــرى هي الأمــة العربيــة وانحــر �ف
ــخ �ف ـ ـ ـ الجغرافيــا والديموغرافيــا ولمنطــق التاريـ

ي 
كيــا، فبــق النهايــة ضمــن حــدود تركيــا الحاليــة إضافــة إلى مــا اقتطــع مــن الشــام والعــراق وألحــق ب�ت

العــرب عــى عروبتهــم وانكفــأ الأتــراك عــى أعقابهــم. 

هــم أكــرب مــن اللغــة، فوحــدة  ز  ناطقــة بالعربيــة فحســب لأن مــا يجمــع العــرب ويم�ي
ً
لســنا إذاً شــعوبا

ي يواجهونهــا جعلــت  التاريــــــخ والثقافــة والأرض والمصــري والمشــاعر والهــدف ووحــدة المعركــة الــ�ت
منهــم أمــة كاملــة التكويــن. 

 ننطق به فقط، إنما هي وعاء نع�ب فيه عن ذاتٍ متفاعلة مع هموم أمتنا 
ً
إن العربية ليست لسانا

ن   مــع نهــوض العــرب وتراجعهــم، فالعربيــة كلغــة تشــكل أداة التواصــل بــ�ي
ً
تتفاعــل صعــوداً وهبوطــا

اتهــم  ي تعب�ي
ة �ف ن أبنائهــا عــى اختــاف أماكــن تواجدهــم، وتجدهــا حــاض� حــاض� الأمــة وماضيهــا وبــ�ي

هــم عــن كل مــا تواجهــه أمتهــم، فاللغــة  ي تعب�ي
عــن كل مــا يختلــج نفوســهم مــن خلجــات، وتظهــر �ف

ن بينهمــا  ن مــن أمتــ�ي ن أي شــخص�ي بــ�ي العــرب تتجــاوز حالــة التواصــل  ن  بــ�ي الربــاط المقــدس  هي 
ن  ٌ يخــرِج إلى الوجــود كل كوامــن الــذات العربيــة بــ�ي رابطــة عمــل أو صداقــة، فالعربيــة ربــاطٌ نفــ�ي
يــهــم مــن همــوم ومــن تحديــات، وهي تجتمــع مــع عنــاصر الاجتمــاع القــومي  أبنــاء العروبــة فيمــا يع�ت
ي مســارنا 

الأخــرى بحيــث يصــح القــول إننــا عــرب لأننــا متحــدون بمــا يتجــاوز حــدود التجزئــة �ف
نــا، يواجهنــا الآخــر عــى هــذا الأســاس. ومص�ي

ي رابطــة مــن قبيــل 
ي تنــف هــذه الحقيقــة الواقعيــة الظاهــرة بالممارســة الحياتيــة للإنســان العــر�ب

ي البحــر المتوســط، هــذا إذا ســلمنا جــدلًا بصحــة المقولــة  الرابطــة المتوســطية مثــاً حــول ضفــ�ت
ن شــعوب المتوســط تاريخيــة والتفاعــل  بوجــود رابطــة مــن هــذا القبيــل، عــى اعتبــار أن العلاقــة بــ�ي
هــم عمــن عداهــم مــن شــعوب وأمــم، بحســب هــذا  ز  تم�ي

ً
كة  مشــرت

ً
بينهــم أوجــد ســماتٍ حضاريــة

الزعــم.  

ي  ن ضفــ�ت ي هــذه المقولــة المتوســطية، لأن طبيعــة العلاقــة بــ�ي
 إن التســخيف بلــغ مبلغــه �ف

ً
حقيقــة

ي المتوسط عمل على خلق  ن ضف�ت  بالصراع والتنافر، نعم إن التماس ب�ي
ً
المتوسط اتسمت تاريخيا

ه، بل الواقع  ابطٍ أو بانسجامٍ وتمايز عن غ�ي تأث�ي متبادل لكنه لم يرتق إلى تكوين اجتماعي يتسم ب�ت
ي 

ي المتوســط.  فــف ن ضفــ�ت ، فعوامــل التنافــر زكــت الشــعور القــومي لــدى الأمــم بــ�ي
ً
عكــس ذلــك تمامــا

ي مفاصل تاريخية 
مواجهة القوميات الأوروبية المتوسطية كانت تنهض الروح القومية العربية �ف

ي مواجهة 
ي مواجهة الاستعمار الفرنسي وثورة المختار �ف

ي الثورة الجزائرية والثورة السورية �ف
كما �ف
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، تتجــاوز الســمات  ي ، فمــا تــزال هــذه الثــورات مــن مأثــر النضــال القــومي العــر�ب الاســتعمار الإيطــالي
كة للبحــر الأبيــض المتوســط عــى ضفتيــه، عــدا عــن أن رواســب التاريــــــخ مــا تــزال  المناخيــة المشــرت
 ، ن ن وإيطاليــ�ي ن وإســبان ويونانيــ�ي ن مــن فرنســي�ي ن المتوســطي�ي ي وجــدان العــرب والأوروبيــ�ي

ة �ف حــاض�
ن بما يحمله ذلك من  ي الوعي الجمعي للطرف�ي

وأصبحت هذه الرواسب جزءاً من الإرث الراسخ �ف
التنافس والتضاد والصراع.

ــخ  ـ ـ ـ التاريـ إلى  عدنــا  وإذا 
الحــروب  ســنجد  القديــم، 
 
ً
ن رومــا وقرطاجــة نموذجــا بــ�ي

الــدامي  الــراع  لعلاقــة 
المتوســط،  ي  ضفــ�ت عــرب 
جوهرهــا  ي 

�ف كانــت  ي  والــ�ت
عربية-لاتينيــة،   

ً
حربــا

تلــك  اســتمرار  وســنجد 
ي 

الحرب العربية-الأوروبية �ف
صراعنــا مــع القســطنطينية، 

وبعــده. الإســام  قبــل 

اكــم  وكيــف يســتقيم القفــز إلى رابطــة متوســطية والحديــث عنهــا عــى رغــم الكــم الهائــل مــن ال�ت
ي الصلــة الواقعيــة مــع عــرب الجزيــرة 

الــراعي ذي الطابــع الوجــودي وبــذات الوقــت يجــري نــف
؟   ي ي مواجهــة ســكان الشــام والعــراق ووادي النيــل والمغــرب العــر�ب

باعتبــار أنهــم وحدهــم العــرب، �ف
ي 

هم من العرب، كما يزعم البعض، �ف ن عرب الجزيرة مع غ�ي يندرج افتعال التمايز والاختلاف ب�ي
إطــار إســقاط الخيــال عــى الواقــع واعتبــاره حقيقــة، فهــل هنــاك حقيقــة روابــط متوســطية تســمو 
ن والمغاربــة مــع عــرب الجزيــرة وتتفــوق عليهــا؟ الجــواب هــو  ن والشــآمي�ي عــى روابــط المصريــ�ي
ي 

، كمــا أنــه يتنكــر للتاريــــــخ وعلــم الآثــار ويلــغ
ً
ي المطلــق لأن الواقــع المعــاش عكــس ذلــك تمامــا

النــف
ي أن نقــول إن عــرب الجزيــرة وعــرب العــراق 

تحــدي العلــم مــن أجــل أحــام يقظــة فارغــة، فــا يكــف
ي يشكلون جماعة واحدة، فالحركة التاريخية للعرب ضمن  والشام ووادي النيل والمغرب العر�ب
ي  مــن آثــار وسرديــات التاريــــــخ  ي الحــالي ومــا بعــده، ومــا تركــه الإنســان العــر�ب ي العــر�ب

الفضــاء الجغــرا�ف
هــن عــى أن العــرب جماعــة اتســمت بالحيويــة والتفاعــل مــع بيئتهــا وجغرافيتهــا ضمــن فضائهــا  ي�ب
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ة تاريخيــة طويلــة تنقــل العــرب فيهــا مــن وإلى الجزيــرة العربيــة  ي مســري
الطبيــ�ي مــن دون عوائــق �ف

من مختلف البقاع العربية، بما لا يدع مجالًا للقول إن العرب هم سكان الجزيرة العربية فقط.

ــخ والجغرافيــا وعــى لهيــب  ـ ـ ـ ي بوتقــة التاريـ
ي جميــع بقــاع العروبــة لأننــا انصهرنــا �ف

نحــن عــرب �ف
العربيــة  انتــاج الحضــارات   هضــم وأعــاد 

ً
اً عربيــا أنتجــت صهــري الــراع والغــزو والغــزو المضــاد، 

 هضمتهــم العروبــة 
ً
، فهــؤلاء جميعــا

ً
 أو فرعونيــا

ً
 أو بابليــا

ً
ي القــدم، فلــن تجــد اليــوم آشــوريا

الغارقــة �ف
ي الــذي فــرض روحيتــه  ، ومــن هنــا انبثــق العنــر العــر�ب ي

ي مســار تطورهــا التاريــخ
كمراحــل ســابقة �ف

ي الرافديــن والشــام 
وثقافتــه ابتــداءً مــن الهجــرات العربيــة الأقــدم مــن اليمــن إلى الممالــك العربيــة �ف

ي ســاعدته  ن هــذه الحضــارة والــ�ت ز ي اليــوم الــذي يخــرت وصــولًا إلى مــر والمغــرب، فهــذا هــو العــر�ب
ق والغرب، فقد غزا هذه البلاد اليونانيون  ي مواجهة الغزوات الخارجية من ال�ش

على الصمود �ف
والــروم والشــعوب الإيرانيــة الفارســية وتلاهــم الأتــراك، وتفاعلــت معهــم الهويــة العربيــة إلى أن 

 مــن تلــك الأمــم.  
ً
لفظتهــم واحتفظــت بهويتهــا الماثلــة اليــوم مــن دون أن تصبــح شــيئا

ي تمثلتهــا بأنهــا أورثتهــم الهزيمــة، فهــذا قــول  وإذ يتحامــل الحاقــدون عــى العروبــة والأنظمــة الــ�ت
مــردود، الهزيمــة بــدأت بالتجزئــة العربيــة وتكريســها عــى يــد أنظمــة عميلــة لأعــداء العروبــة، فهــذا 
ي الراهــن  القــول ينصــف العروبــة بأنهــا هــدف والتمســك بهــا يــدرأ خطــراً أكــرب برهــن الواقــع العــر�ب
عــى صحتــه، فالبديــل عــن العروبــة هــو الطائفيــة والتمــزق كمــا هــو حاصــل اليــوم، فإســقاط الربــاط 

ك.  وطوائــف وقبائــل متناحــرة لافتقــاد القاســم المشــرت
ً
الجامــع للعــرب يحولهــم شــيعا

بالتأكيــد نحــن عــربٌ لأن الخيــار البديــل هــو المــوت المحقــق، نحــن عــربٌ لأننــا نرفــض الانتحــار 
، نحــن عــربٌ لأن مــا يجمعنــا مــا زال أكــرب بكثــري  ي ي والمذهــ�ب

عــى مذابــح التمــزق والتحــزب الطائــف
الملــوك والزعامــات لا يخلــق هويــة  ممــا يفرقنــا، نحــن عــربٌ لأن اصطنــاع الحــدود واصطنــاع 
جديــدة، فالهويــة العربيــة أكــرب مــن مقاســهم وأعــى عــى أعدائهــا مــن اســتئصالها، ومــن يكابــر 
ي جبــال اليمــن أو عــى شــواطئ 

ي أريــاف موريتانيــا أو الســودان أو �ف
ي ذلــك عليــه أن يســأل طفــاً �ف

�ف
، ليجــد  ي ــع العــراق أو عــن ســد النهضــة الإثيــو�ب ـ ـ ـ ن أو عــن تجويـ الجزائــر عــن موقفــه مــن فلســط�ي
وق الشمس وغروبــها  ي خضم تلك الكوارث، إذا كان النهار و�ش

 كأنه يعيش �ف
ً
 صادقا

ً
 عربيا

ً
جوابا

يحتاجــان إلى برهــان نحتــاج إلى برهــان عــى أننــا عــرب. 
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كيف بات التبرؤ من العروبة شرط الانتماء الوطني؟!

كريمة الروبي
ــا كل  ــرت فيه ــة توف ــة، أم ــة العربي ــا كالأم ــارب ضــد مصالحه ــخ تح ــي التاري ــة ف ــد أم لا توج

عوامــل الوحــدة التــي إن تحققــت 
ــة  ــن لأي ــة لا يمك ــة قوي ــارت أم ص
ــا  ــل منه ــا والني ــيطرة عليه ــوة الس ق

وثرواتهــا. مواردهــا  واســتنزاف 
ففــي حيــن تبحــث الأمــم عــن أســباب 
وحدتهــا وتقيــم التكتــات لتصبح أمة 
قويــة، حتــى لــو لــم تتوفــر لديهــا مــن 
العوامــل الكافيــة للاتحــاد، كالاتحــاد 
ــة أو  ــذي لا تربطــه لغ ــي ال الأوروب
الأرض  وحــدة  بــل  واحــدة  ثقافــة 
فقــط، وفــي ظــل تلــك الظــروف 
التــي تعيشــها الأمــة العربيــة والتــي 
تهــدد بخروجهــا مــن التاريــخ، وبدلاً 
مــن البحــث عــن ســبل الوحــدة بــكل 
ــة  ــل اللغ ــن عوام ــا م ــر له ــا يتوف م

والثقافــة والإرث التاريخــي والحضــاري والمصالــح المشــتركة، نجــد حمــات تطالــب بالتبــرؤ 
ــة،  ــة وليســت عربي ــة حتــى أصبــح ذلــك شــرط الانتمــاء الوطنــي، فمصــر فرعوني مــن العروب
والعــراق أشــورية وســورية آراميــة وتونــس فينيقيــة والجزائــر أمازيغيــة وليســوا عربــاً وهكــذا.. 
ــا  ــن أصوله ــدول وبي ــك ال ــة لتل ــن الحضــارات المختلف ــاً بي ــاك انفصــالاً تام ــار أن هن ــى اعتب عل
ــاً  ــق مطلب ــك تحق ــي بذل ــي وه ــي العرب ــر القوم ــة الفك ــات لمواجه ــك الحم ــي تل ــة، وتأت العربي
اســتعمارياً فــي الأســاس، فلــم تنشــأ )إســرائيل( إلا لهــذا الهــدف، فالغــرب يــدرك جيــداً أن وحــدة 
الأمــة العربيــة تهــدد وجــوده وتقــوض نفــوذه وتقطــع الطريــق أمــام خططــه لنهــب الثــروات التــي 
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ــة. تزخــر بهــا أقطــار الأمــة العربي
حملــة )مصــري مــش عربــي( المنتشــرة بقــوة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي مــا هــي إلا 
ــن  ــة م ــا مدعوم ــي أنه ــة، ولا شــك ف ــة الأقطــار العربي ــي كاف ــة ف ــات مماثل ــن حم ــة ضم حمل

ــة. ــا قائم ــوم له ــة أن تق ــد للعروب ــرات دول لا تري ــزة مخاب ــات وأجه جه
لســنا هنــا بصــدد الــرد علــى ترهاتهــم، ولا أن نســرد لهــم تاريــخ الهجــرات العربيــة إلــى مصــر 
ــذي حــدث بيــن الوافديــن والســكان الأصليــن، ولا أن نصدمهــم بــرأي د. جمــال  والانصهــار ال
حمــدان الــذي يؤكــد فــي موســوعته العبقريــة )شــخصية مصــر( أن مصــر والعــراق هــم أصــل 
العــرب فســيدنا إســماعيل أبــو العــرب هــو مــن أم مصريــة وأب عراقــي وقــد تــزوج أيضــاً ســيدنا 
إســماعيل مــن بنــت خالــه المصريــة. هــم يدركــون ذلــك جيــداً، فحملاتهــم مشــبوهة يقــف خلفهــا 
ــة هــو  ــا المصري ــة وأن الفخــر بحضارتن أعــداء هــذه الأمــة، يســتترون خلــف شــعارات الوطني
الوطنيــة بعينهــا علــى الرغــم مــن أن مصــر علــى مــدار تاريخهــا لــم تكــن دولــة قويــة إلا فــي 
الفتــرات التــي تجــاوزت فيهــا حدودهــا وأقامــت أو تبنــت فكــرة الوحــدة مــع جيرانهــا، وســقطت 
ــذي  ــم تنظــر خــارج حدودهــا. وهــو الحــال ال ــى نفســها ول ــن تقوقعــت عل ــوة حي ــك الق ــا تل عنه
وصلنــا إليــه بعــد اتفاقيــة كامــب ديفيــد التــي كان هدفهــا الرئيســي نبــذ العروبــة والتبــرؤ منهــا.

ــة لا  ــي، فالعروب ــاء العرب ــع الانتم ــال م ــأي ح ــارض ب ــة لا يتع ــزاز بالحضــارة القديم إن الاعت
تلغــي الانتمــاء الوطنــي بــل تعــززه، ولقــد كانــت الأنظمــة القوميــة هــي الأكثــر اهتمامــاً بحضــارة 
أقطارهــا وحفاظــاً علــى آثارهــا. الزعيــم الراحــل جمــال عبــد الناصــر مــؤذن العروبــة وبطلهــا 
ومؤســس دولــة الوحــدة بيــن مصــر وســورية هــو الــذي حافــظ علــى آثــار النوبــة مــن الغــرق، 
فقــادت مصــر حملــة لإشــراك اليونيســكو فــي إنقــاذ تلــك الآثــار وهــي عمليــة دقيقــة جــداً وتكلفتهــا 
فــوق طاقــة أيــة دولــة، وهــو الــذي أمــر بنقــل تمثــال رمســيس الثانــي إلــى ميــدان بــاب الحديــد 

أشــهر مياديــن مصــر، والــذي تحــول إلــى ميــدان رمســيس تكريمــاً للملــك المصــري القديــم.
وقــد رأينــا جميعــاً آثــار )تدمــر( فــي ســورية وقــد حافظــت عليهــا الدولــة الســورية – التــي تتبنــى 
خطابــاً قوميــاً – قبــل أن يأتــي تتــار العصــر ويســتهدفوها، فمــن يحمــي التاريــخ والحضــارة هــي 

الأنظمــة التــي تتبنــى الخطــاب القومــي وليــس العكــس.
ــع  ــى مواق ــة خاصــة فلســطين عل ــة عربي ــة قضي ــع أي ــي م ــن العرب ــم التضام ــم حج ــد أرعبه لق
ــف  ــتغلوا مواق ــة، فاس ــط العربي ــت الرواب ــا تفتي ــن خلاله ــي أرادوا م ــي الت ــل الاجتماع التواص
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الحــكام العــرب المخزيــة وانفصالهــم عــن الجماهيــر لضــرب فكــرة العروبــة والتضامــن العربي.

ــه الاســتعداد  ــه، فليــس لدي ــى فكــرة التضامــن العربــي التــي تؤرق ــد أن يقضــي عل فالغــرب يري
لعــودة تطبيــق هــذا التضامــن علــى أرض الواقــع كمــا حــدث أثنــاء العــدوان الثلاثــي علــى مصــر 
عــام 1956، حيــن وضعــت ســورية مواردهــا تحــت تصــرف مصــر وأعلنــت التعبئــة العامــة 
ــة  ــر محط ــد تدمي ــا وبع ــى أوروب ــة إل ــرول المؤدي ــوط البت ــف خط ــوريون بنس ــاط س ــام ضب وق
الإرســال المصريــة، اســتهلت إذاعــة دمشــق إرســالها بعبــارة )هنــا القاهــرة(، كذلــك جــرى نســف 
خطــوط البتــرول فــي الأردن وقطــر، وتظاهــر العــرب فــي الكويــت والبحريــن ضــد الإنجليــز 
وهــددوا بتعطيــل العمــل فــي آبــار النفــط. حتــى الســعودية أرســلت قــوة عســكرية مــن المتطوعيــن 
إلــى مصــر وقطعــت علاقتهــا الدبلوماســية مــع بريطانيــا وفرنســا وأوقفــت شــحن النفــط إليهمــا.
أو كمــا حــدث عــام 1960 مــع ســفينة الشــحن المصريــة )كليوباتــرا( التــي كانــت تحمــل شــحنة 
مــن القطــن المصــري إلــى أمريــكا لمبادلتــه بالقمــح الأمريكــي، ولكــن تعرضــت الســفينة لمخطــط 
ــغ  ــاء نيويــورك وامتناعهــم عــن تفري ــغ بمين ــى مقاطعــة عمــال الشــحن والتفري شــيطاني أدى إل
الســفينة المصريــة، وذلــك بغــرض إشــعال أزمــة رغيــف الخبــز فــي مصــر، ولكــن التضامــن 
العربــي كان لــه كلمتــه، فقــد أدى خطــاب للزعيــم جمــال عبــد الناصــر إلــى مقاطعــة كل عمــال 
ــة، واتســعت الحركــة لتشــمل بعــض  ــة للســفن الأمريكي ــئ العربي ــكل الموان ــغ ب الشــحن والتفري
البلــدان الأفروآســيوية، وهــو مــا أدى فــي النهايــة إلــى انتهــاء مقاطعــة عمــال الشــحن والتفريــغ 

فــي نيويــورك وانتهــاء الأزمــة.
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المشروع القومي العربي: أين هو الآن؟

صالح بدروشي

 

تلــك الحــوادث وغيرهــا كانــت فــي فتــرة المــد القومــي وهــي تؤكــد أن المشــروع القومــي يعطــل 
خطــط الغــرب فــي الســيطرة علــى ثرواتنــا، وبالتالــي يقــوم عبــر عملائــه بمحاربــة تلــك الفكــرة.
)مصــري مــش عربــي( أو غيرهــا مــن الحمــات المماثلــة فــي باقــي الأقطــار العربيــة ليســت 
إلا جــزءًا مــن المخطــط الســاعي للتقســيم الــذي يبــدأ بانكفــاء كل دولــة علــى حدودهــا وانفصالهــا 
عــن أمتهــا ثــم الاســتفراد بــكل قطــر عربــي وتقســيمه إلــى دويــات متناحــرة علــى أســس عرقيــة 
وطائفيــة ومذهبيــة، وتلــك الحمــات مــا هــي إلا أدوات للاســتعمار لتنفيــذ مخططاتــه ضــد ذلــك 
المحيــط المتجانــس فــي اللغــة والحضــارة والثقافــة، والــذي تمثــل العروبــة فيــه طــوق النجــاة، 

فالمصلحــة الوطنيــة العليــا لأي قطــر عربــي تقتضــي الوحــدة.
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إن الفكــرة القوميــة بطبيعتهــا جذاّبــة، ليــس بالنســبة لــكل وطنــي وغيـّـور علــى أمتــه فحســب، بــل 
عــالٍ. وطنــيٍ  بوعــيٍ  يتمتــع  لــم  وإن  المســيسّ،  غيــر  البســيط  للمواطــن  حتــى 
ــا للأقطــار  ــي حمله ــات والمنجــزات الت ــن الإيجابي ــى الرغــم م ــي، عل ــر القوم ــذا الفك ــنّ ه ولك
التــي حكمتهــا أنظمــة قوميــة فــي كل مــن مصــر والعــراق وســورية وليبيــا واليمــن والســودان 
والجزائــر، إلا أن مرضــاً خطيــراً أصــاب هــذا الفكــر وســببّ له شــللاً أعاقــه عن التقدم فــي إنجاز 
المشــروع القومــي العربــي وعجــزاً )حتــى اليــوم( عــن الســير ولــو خطــوة نحــو تحريــر الوطــن 
العربــي مــن الهيمنــة الاســتعمارية وتوحيــده وبنــاء نهضتــه الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. 
ــى كل  ــا، وحصــل تراجــع كبيرعل ــم نســف معظمه ــا، ت ــي ذكرن ــة الت ــى الخطــوات الإيجابي حت
المســتويات، مثــل تأميــم الثــروات والمنشــآت ومجانيــة التعليــم والصحــة والإصــاح الزراعــي 

ودعــم الطبقــات الشــعبية فــي مواجهــة رأس المــال المتوحــش. 
وإذا ما أردنا تلخيص المرض الذي أصاب الفكر القومي نقول بأنه يتمثل في ما يلي:

ــس  ــن والتكل ــن القوميي ــض المفكري ــات بع ــات وكتاب ــض النظري ــف بع ــرس خل ــدق والتمت التخن
ــى  ــذي أدى إل ــدي ال ــل والتطــرف العقائ ــم، لا ب ــه نظرياته ــس الأشــخاص وتألي ــود وتقدي والجم
تقديــس بعــض التجــارب القوميــة دون ســواها، الشــيء الأمــر الــذي أدى بأنصــار خــطّ أو تجربــة 
محــددة الــى الانشــغال بثلــب غيــره مــن الخطــوط وانتقــاد التجــارب الأخــرى ومناصبتهــا العــداء، 
ــن  ــات ودكاكي ــاء تنظيم ــى فسيفس ــظي إل ــام والتش ــر والانقس ــدراً للتناح ــح مص ــك أصب وكل ذل
مجهريــة لا وزن لهــا... فسيفســاء لا جماليــة فنيــة فيهــا.  ناهيــك عــن تفشــي الانتهازيــة، الشــيء 
الــذي جعــل مــن الســاحة السياســية موبــوءةً بســيل مــن »القومييــن« الانتهازييــن الذيــن تحولــوا 

إلــى سماســرة ومتعهّــدي مؤتمــرات ونــدوات مدفوعــة الأجــر.
هــذا الجيــش مــن الانتهازييــن الذيــن تصــدروا المشــهد السياســي اشــتغلوا بإلهــاء الجماهيــر عبــر 

إحيــاء المناســبات وخلــق فعاليــات قومَجيــة بائســة مفرغــة مــن أي مضمــون قومــي.
ــس  ــي شــيء عــدا امتصــاص بعــض الغضــب الشــعبي وتنفي ــح ف ــم تفل نشــاطات وتظاهــرات ل
كبــت جمهــور القومييــن، تعطــي إحساســاً مزيفــاً للمشــاركين فيهــا بأنهــم يقدمــون شــيئاً ويتقدمــون 

علــى خطــا زعمــاء الأمــة.
تظاهرات بائسة تبرر للطبقة الانتهازية تصدرّها للمشهد لا غير.

ولقــد رأينــا كيــف أن جــزءاً مــن هــؤلاء »القومييــن« ســخّروا أنفســهم أداةً رخيصــةً ومعــولَ هــدم 
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لتنفيــذ مؤامــرة »الربيــع العربــي« المعاديــة للمشــروع القومــي العربــي، وبعضهــم وضــع يــده 
فــي يــد الإخــوان ضــد الأنظمــة القوميــة فــي ســورية وليبيــا، وأصــدق مــا وصــف بــه هــؤلاء هــو 

أنهــم صدفــات ناصريــة خاويــة مــن أي مضمــون ناصــري. 
ويمكــن أن نلاحــظ بســهولة أن جمهــور القومييــن فــي الســاحات العربيــة هو جمهــور عريض من 
حيــث العــدد، إن لــم نقــل بأنــه الأغلبيــة، إذا أخذنــا بعيــن الاعتبــار المواطنيــن العاديين بإحساســهم 
ــى المسيســين والمثقفيــن ومــن  الفطــري والوجدانــي وانتمائهــم العربــي الإســامي بالإضافــة ال
ــامية،  ــارية، أو الإس ــية اليس ــاءات السياس ــى ذوو الانتم ــن.  وحت ــم بالمناضلي ــن أن نصفه يمك
ــي أجــزاء  ــون عــدداً مــن شــعارات وأهــداف المشــروع القومــي ويتقاطعــون معــه ف ــن يتبن الذي

كبيــرة منــه، يمكــن أن نعدهّــم حلفــاء وأصدقــاء لمشــروعنا.
ــاً  ــوا جســماً مشــلولاً وَهِن ــاء الســيل، وبق ــن( أشــبه بغث ــم )القوميي ــوّق العــددي فه رغــم هــذا التف
ــوى  ــا س ــن خلاله ــرى م ــد ن ــم نع ــارة فل ــت بحج ــور ضُرِب ــرآة بلّ ــبيهاً بم ــة، ش ــف الفاعلي ضعي
جزيئــات مــن تشــوش الصــورة تعطــي لمــن يراهــا إحساســاً بالــدُّوار والرغبــة فــي الهــروب مــن 

أمامهــا. 
لأجــل كل ذلــك نقــول بــأن الشــفاء مــن هــذا الــداء لا يكــون إلا عبــر إعــادة صياغــة المشــروع 

القومــي العربــي كمــا يلــي:
- تضميــن ثوابــت المشــروع القومــي العربــي فــي وثيقــة لا تتجــاوز صفحــة أو اثنتيــن والاتفــاق 

حولهــا كمرجــع أساســي.
- اعتبــار كل مــا كُتِــب مــن مأثــورات ونظريــات مــن طــرف المفكرين والسياســيين القومييــن زاداً 
للمكتبــة القوميــة العربيــة نعُلَمّــه لشــبابنا لتجذيــر وعيهــم وتعزيــز شــعورهم بالانتمــاء القومــي، 
وذلــك بــدون تمييــز أو تفاضليــة بيــن كل مــا كُتِــب ومــا ســيكتب، لأن الإبــداع الفكــري والثقافــي 
لا يتوقّــف عنــد زمــان أو مــكان أو شــخص، مــا عــدا القــرآن الكريــم والرســول صلــى الله عليــه 
وســلم، وبالإضافــة إلــى كل ذلــك، فــإن أيــاً مــن تلــك الكتابــات لا يمكــن أن تشــكل وثيقــة برنامــج 

سياســي يتــاءم مــع ظرفنــا العربــي الحالــي.
- اعتبــار كل التجــارب القوميــة )الصادقــة(، حتى وإن فشــلت، تراثاً نتبناّه ونفتخر به ونســتفيد منه 
بالنقــل أو بالنقــد، وألا نقُحــم الأحــكام وتقييــم الأخطــاء التــي حصلــت فــي الماضــي والمســؤوليات 
فــي مشــروعنا السياســي الراهــن، وأن نتــرك ذلــك للأكاديمييــن والباحثيــن، فبعــض المنتصريــن 
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أو المتشــيعّين لتجربــة قوميــة بعينهــا، دونــاً عــن التجــارب الأخــرى، أصبحــوا موغليــن إلــى حــد 
التطــرّف فــي التشــيعّ القطــري لتلــك التجربــة ورايــة قطرها واســم قائدها و«بـــسّ«. 

خلاصــة القــول هــي أن علينــا أن نقــف وقفــةً صادقــةً للتاريــخ وللأجيــال، وأن نمتلــك الشــجاعة 
لتقييــم واقعنــا، وألا نوهــم أنفســنا بالكمــال، ففــي حيــن أن أهــداف المشــروع القومــي العربــي هــي 

وحــدة وتحريــر ونهضــة )اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة(، نلاحــظ حــدوث مــا يلــي:
قبــل انطــاق مشــاريع التجــارب القوميــة التــي ذكرنــا كانــت فلســطين محتلــة بنســبة 78 بالمئــة، 
والأقطــار التــي أنتجهــا تقســيم ســايكس بيكــو الاســتعماري متماســكةً نوعــا مــا.  أمــا اليــوم، وبعــد 
مضــي ســبعين عامــاً علــى »اســتقلال« الــدول العربيــة وانطــاق بعــض المشــاريع القوميــة فــي 
ــث أن فلســطين أصبحــت  ــر حي ــى مســتوى التحري ــاً عل الأقطــار ســالفة الذكــر، نلاحــظ تراجع
محتلــة مئــة بالمئــة، وزاد عليهــا احتــال العــراق وليبيــا وأجــزاء مــن الصومــال ومــن ســورية.

ــي  ــة زادا ف ــيم والتجزئ ــث أن التقس ــة، حي ــدة العربي ــتوى الوح ــى مس ــاً عل ــظ تراجع ــا نلاح كم
اليمــن والســودان والعــراق وليبيــا والمغــرب، وانطلقــت عــدة مشــاريع انفصاليــة تحــت مســميات 
مختلفــة.  كذلــك نلاحــظ تراجعــاً علــى مســتوى التنميــة والمســتوى المعيشــي وكرامــة المواطــن 

العربــي، حيــث أن كرامــة المواطــن العربــي بيــن الأمــم انحــدرت إلــى أدنــى مســتوياتها.  
إن كل هــذا يدعونــا بإلحــاح إلــى أن نتوقّــف قليــاً لمراجعــة أنفســنا كقومييــن، وأن نســأل: هــل 
يجــوز لنــا أن نواصــل كمــا نحــن الآن، أم وجــب علينــا الســعي نحــو تغييــر جــذري لا يســتثني منــا 
أحــداً، وألا يدعّــي أحــدٌ بــأن الرايــة التــي يرفعهــا هــي الوحيــدة الصحيحــة، وأن علــى الآخريــن 

الالتحــاق بــه...؟! 
ــمّى  ــى مُسَ ــاء عل ــة والإبق ــة والمتنوع ــميات المختلف ــن والمس ــي كل العناوي ــل آن الأوان لنلغ ه
وعنــوان واحــد هــو: »قومــي عربــي«.. لا غيــر.. يهــدف لتحقيــق الوحــدة والتحريــر والنهضــة.
إن هــذا مــا نســمّيه إعــادة صياغــة المشــروع القومــي العربــي الــذي يقتضــي خلــع كل العناويــن 
والجلابيــب القديمــة وصهرهــا فــي قالــب واحــد مبسّــط يلبســه الجميــع بــدون كثــرة قيــود وبــدون 

تحديــد للتفاصيــل التــي يمكــن للقومييــن أن يختلفــوا حولهــا، ولا ضــرر مــن ذلــك الاختــاف.

قــت بهــا جمــوع القومييــن إلــى تنظيمــات وأحــزاب قوميــة،  وعــن العناويــن والتســميات التــي تفرَّ
تعُــدّ بالعشــرات فــي كل قطــر عربــي، نذكــر علــى ســبيل المثــال لا الحصــر مــا يلــي:
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)ناصــري، ديمقراطــي ناصــري، بعثــي عراقــي، بعثــي ســوري، )عفلقــي أو غيــره(، جماهيري، 
عصمتــي، خــط اســتراتيجي، لجــان ثوريــة، اشــتراكي عربــي، وحــدوي، إلــخ.. إلــخ..( ناهيــك 
عــن الاختلافــات حــول ترتيــب الشــعارات كالحريــة والاشــتراكية والوحــدة أو عنونتهــا، نهضــة، 
عدالــة اجتماعيــة، ديمقراطيــة، تحريــر.. وكلٌّ يجــد لنفســه مبــرّراً للانــزواء فــي إطــار خــاص 
ــوى  ــن الق ــة م ــة المدعوم ــة والليبرالي ــات الإخونجي ــة بالتنظيم ــيّ مقارن ــاً بحجــم قزم ــه، مكتفي ب
الإمبرياليــة، ولا يكتــرث إلــى أن المشــروع القومــي العربــي يتطلـّـب حشــد قــوّة ضخمــة بضخامة 

القــوى المعاديــة وإلا يصبــح النشــاط مجــرّد »نضــال« وهمــي يتســلقه الانتهازيــون. 

ولا يفوتنــا أن نســوق مثــالاً عــن توََهــان حركــة النضــال القومــي العربــي التــي أضاعــت بوصلتها 
التــي يجــب أن تكــون مصلحــة الأمــة العربيــة، ومصلحــة الأمــة العربيــة اليــوم تســتوجب وضــع 
نصــرة ســورية فــي أعلــى ســلمّ أولويــات أي مناضــل عربــي حتــى قبــل المهــام القطريــة المحليــة 
للتنظيمــات العربيــة باعتبــار أن ســورية هــي أقــوى جبهــة مواجهــة متقدمّــة فــي الاشــتباك مــع 
أشــرس أعدائنــا وآخــر الحصــون العســكرية التــي بقيــت متماســكة إلــى جانــب مصــر والجزائــر، 
ــن أو يصعــب جــداً  ــا والســودان ولا يمك ــراق وليبي ــن الع ــي كل م ــة ســقطت ف ــث أن الدول وحي
اســتعادتها بــدون المســاعدة مــن خــارج تلــك الاقطــار، وفــي ســورية الدولــة مــا زالــت قائمة وهي 
التــي تقــود المواجهــة مــع القــوى الاســتعمارية، وقــس علــى هــذا المثــال أمثلــة كثيــرة لغفلتنــا عــن 
المهــام القوميــة، وهــذا التوهــان هــو بســبب غيــاب البنــد القومــي العربــي مــن المشــاريع السياســية 

والنضــال اليومــي للأحــزاب القوميــة الحاليــة.

الحضارة السومرية: السردية التاريخية المهمشة

فارس سعادة
ــب  ــر بحســب الكات ــق فلســفي متغي ــة مــن منطل ــي موضــوع الحضــارة والثقاف ــق البحــث ف ينطل
ــكان  ــن م ــه م ــش في ــذي يعي ــي ال ــياق الاجتماع ــب الس ــا، وبحس ــئ عليه ــي يتك ــادر الت والمص
وزمــان، ومــا إلــى ذلــك مــن محــددات العقــد الاجتماعــي المســيطر.  يخــرج الكثيــر مــن عبــاءة 
هــذه الســياقات المشــتتة فــي كثيــر مــن الأحيــان ليضــع نفســه فــي ســياق آخــر أقــرب إلــى الحيادية 
والموضوعيــة، خصوصــاً فــي مواضيــع تتعلــق بتاريــخ شــعوب وأمــم يتصــارع علــى تاريخهــا 
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ــي  ــرٌ مــن الجماعــات البشــرية الت كثي
تتمنــى أن تكــون هي وريثتهــا ووريثة 

تاريخهــا بشــكلٍ أو آخــر. 

المــادي  الماضــي  أغلــب  ضــاع 
ــا  ــل وبعضه ــن الشــعوب، ب ــر م للكثي
ــيء  ــا ش ــم يصلن ــد ول ــى الأب ــر إل اندث
اليوميــة  تجاربهــا  أو  مــن ماضيهــا 
التاريخيــة التــي لربمــا حــددت مصيــر 
ــا  ــة، ولربم ــواحٍ معين ــي ن ــرية ف البش
ــن  ــن الأمريكيتي ــكان القارتي ــكل س يش
مثــالاً واضحــاً علــى معنــى ضيــاع 
تاريــخ أمــة لصالــح تاريــخ جديــد، 
ولــو كانــت هــذه الخســارة جزئيــة، 
كضيــاع اللغــات الأصليــة واندثــار 
ــة لصالــح  ــكا اللاتيني أغلبهــا فــي أمري

والبرتغاليــة! الإســبانية 

ــى  ــاد عل ــي الأحف ــداد وبق ــل الأج رح
ــى التواصــل التاريخــي لعــدة آلاف مــن  ــن عل عهــد أجدادهــم فــي مناطــق غــرب آســيا محافظي
الســنين.  حافــظ الوطــن العربــي جغرافيــاً علــى مــوروث حضــاري معيــن بالرغــم مــن موقعــه 
كمعبــر وملتقــى بيــن ثــاث قــارات وعلــى ضفــاف أهــم البحــار والمحيطــات.  هــذا التواصــل 
ــدوان  ــار والع ــة الدم ــى كمي ــةٍ، بالنظــر إل ــب بصراح ــكل غري ــاً وتواصــل بش ــم ينقطــع تقريب ل
الــذي تعرضــت لــه هــذه الجغرافيــا مــن الخــارج، أو بســبب الصراعــات الداخليــة التــي تعتبــر 
صراعــات طبيعيــة بالنظــر إلــى الطبيعــة البشــرية المتغيــرة التــي بنيــت علــى التكيــف والصــراع 

مــع الطبيعــة ومــع نفســها.

يعتبــر موضــوع أصــل الحضــارة البشــرية موضوعــاً واســع النطاقــات البحثيــة والمعرفيــة، إذ 
كانــت الحضــارة فــي نظــر البعــض ترتبــط بالتعقيد الاجتماعــي والإنتــاج المعمــاري والاقتصادي 
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الضخــم، فهــي فــي نظــر كثــر لا تتجــاوز بضعــة أدوات حجريــة أنقــذت أصحابهــا مــن الجــوع 
والمــوت، ونســجت لهــم الثيــاب، فقــد حــدد البعــض بدايــة الحضــارة عنــد أول طبابــة لقــدم آدميــة 
مكســورة كانــت قــد جبــرت بطريقــة بدائيــة خــال العصــور الحجريــة القديمــة، والبعــض الآخــر 
وصــف مجموعــة بشــرية مــا بأنهــا متحضــرة عندمــا اكتشــف وجــود كتابــة وآوانٍ فخاريــة مزينــة 
ومبــانٍ إداريــة ضخمــة متميــزة عــن باقــي البيــوت المحيطــة. وبالتالــي يمكــن وصــف أي تنظيــم 
اجتماعــي مــا أنتــج أدوات أو أي منتــج مــادي أو معنــوي مــا، بتنظيــم حضــاري أو حضــري أو 

ثقافــة معينــة بعيــداً عــن مــدى التعقيــد أو الضخامــة.

انتشــرت الحضــارة البشــرية فــي شــتى أنحــاء الكــرة الأرضيــة منــذ اكتشــاف أول أداة حجريــة 
 »Cradle of civilization« صنعــت مــن قبــل الإنســان، وقد أطلــق مســمى مهــد الحضــارة أو
ــى الحضــارة الســومرية حصــراً فــي مــا يســمى بــاد مــا بيــن الرافديــن أو النهريــن، وهــو  عل
ــة، أي  ــر صوري ــة غي ــم أول كتاب ــى حضــارة ســومر حصــراً بســبب وضعه ــق عل مســمى أطل
الكتابــة المســمارية، بالإضافــة إلــى بنائهــم المــدن الكبيــرة أو مراكــز التمــدن التــي ترتبــط بأنظمــة 
الــري المعقــدة التــي تخــدم مجموعــة كبيــرة مــن الســكان، وبالتالــي وجــود إنتــاج اقتصــادي كبيــر 
يمكــن مــن خلالــه إنتــاج فائــض عــن الحاجــة الحاليــة، إضافــةً إلــى خلقهــم نظامــاً سياســياً غيــر 

.»City-state« مركــزي فــي كل مدينــة أو نظــام المدينة-الدولــة

انتشــرت فكــرة أن الســومريين هــم بنــاة الحضــارة بشــكل منفصــل عــن الفتــرات التاريخيــة مــا 
قبــل الســومريين، فنــرى أغلــب مــن كتــب حــول الســومريين خــال نهايــة القــرن التاســع عشــر 
وإلــى يومنــا هــذا يســرد تاريــخ العــراق القديــم حــول ســومر بشــكل شــبه منفصــل عــن الأرضيــة 
ــر حــول المصطلحــات  ــداً عــن الإشــكال الكبي ــم، وبعي ــا الســومريون حضارته ــى عليه ــي بن الت
والمســميات المعتمــدة بحثيــاً وأكاديميــاً مثــل ســومر وســومريين وســاميين وغيــر ســاميين، وبــاد 
ــة  ــى أهــل المنطق ــاً عل ــت غصب ــي ألصق ــر مــن هــذه المصطلحــات الت ــن والكثي ــن النهري ــا بي م
القدمــاء، بالرغــم مــن وجــود مجــال كبيــر للحديــث والنقــد فــي موضــوع المصطلحــات، ولكــن 
ــد  ــق أي التبــاس سنســير فــي ركــب المصطلحــات الســائدة مــع التأكي للتوضيــح فقــط وعــدم خل

علــى رفضنــا لهــا منهجيــاً. 

تعتبــر منطقــة الهــال الخصيــب والعــراق، وصــولاً إلــى شــط العــرب ومناطــق الخليــج العربــي 
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فمــا قبــل ســومر كان أساســاً لوجــود ســومر ومدنهــا وحضارتهــا، فالحضــارات والثقافــات التــي 
ــة  ــات العصــور الحجري ــاد الشــام والعــراق، هــي ثقاف ــة ككل، أي ب ــي المنطق ســبقت ســومر ف
الحديثــة أو الأخيــرة، مــن الحضــارة النطوفيــة فــي فلســطين التاريخيــة ومــا حولهــا قبــل حوالــي 
ــى  12 ألــف عــام، وعيــن غــزال وأريحــا والثقافــة الغســولية فــي الأردن وفلســطين، إضافــة إل
ــي تنحصــر  ــة حســونة والســمارة شــمال العــراق الت ــف شــمال ســورية، وثقاف ــل حل حضــارة ت

الغارقــة، ومــا حولهــا مــن شــواطئ شــرقاً وغربــاً، مهــد الحضــارات القديمــة مــا بعــد العصــور 
الحجريــة القديمــة، والتــي تميــزت بانتشــار الزراعــة والتجمعات الزراعيــة الصغيــرة والمتلاقحة 
فيمــا بينهــا تجاريــاً وزراعيــاً وثقافيــاً، بيــد أن أقــدم هــذه المراكــز وجــد فــي مناطق أقصى الشــمال 
الســوري المحتــل، المحصــور حاليــاً فــي مناطــق جنــوب تركيــا الحاليــة، وفــي جنــوب ســورية 
فــي فلســطين والأردن، إلا أن الانفجــار الحضــاري بشــكله الواســع والمركــزي والمتماســك حدث 
ــم  ــم يت ــة ل ــداً لأســباب مختلف ــي تحدي ــج العرب ــى شــواطئ الخلي ــراق عل ــوب الع ــي أقصــى جن ف
إثباتهــا بشــكل قطعــي إلا أن العامــل البيئــي لربمــا كان قــد حــددَ ومركــزَ هــذا التطــور فــي هــذه 

المنطقــة نتيجــة لوجــود الميــاه وســهولة الحفــر فــي الأرض.....إلــخ.
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كلهــا مــا بيــن الألــف العاشــر والألــف الرابــع قبــل الميــاد، وأخيــراً حضــارة العبيــد »الحضــارة 
العبيديــة« جنــوب العــراق والتــي امتــدت منــذ منتصــف الألــف الســادس قبــل الميــاد إلــى بدايــة 

الألــف الرابــع قبــل الميــاد.

شــكلت حضــارة العبيــد انفجــاراً حضاريــاً فــي مناطــق جنــوب العــراق، فحضــارة العبيــد جمعــت 
وطــورت الكثيــر مــن التقنيــات المختلفــة التــي مكنتهــا مــن الاســتقرار طويــل الآمــد فــي جنــوب 
العــراق وذلــك بمســاعدة الطبيعــة التــي وفــرت لهــا مــا لــم يســتمر فــي شــمال ســورية وجنوبهــا 
ــة  ــتقرار كمي ــول واس ــي كل الفص ــة ف ــوارد المائي ــتمرار الم ــة الأرض واس ــث خصوب ــن حي م
الأمطــار نوعيــاً وكميــاً، ودرجــات الحــرارة المناســبة لزارعــة مختلــف المحاصيــل »الحبــوب«. 
ــة  ــراق، والأدل ــوب الع ــي جن ــومر ف ــارة س ــمى حض ــا يس ــاري لم ــق الحض ــد كان المنطل العبي
علــى ذلــك واضحــة بحيــث يصبــح مــن المســتغرب فصــل الســومريين كبشــر ومــادة ثقافيــة عــن 

محيطهــا العراقــي القديــم.

ــي تحولــت  ــة الكبيــرة المســتقرة، وبالتال ــد بإنشــاء المســتوطنات الزراعي تميــزت حضــارة العبي
القــرى الزراعيــة إلــى أشــباه مــدن متحضــرة تحتــوي علــى عمــارة مدنيــة شــملت مبانــيَ إداريــة 
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مختلفــة وبيوتــاً مبنيــة بشــكليها المربــع والدائــري، كمــا اســتخدم الطــوب الطينــي بشــكل واســع، 
إذ بنيــت أغلــب البيــوت والمبانــي العامــة بهــذا الطــوب الــذي يحتــاج إلــى جهــد كبيــر ضخــم مــن 
حيــث تجميــع المواقــد والخلــط والحــرق والتشــكيل....إلخ.  كمــا توســعت الزراعــة إلــى أن أخــذت 
شــكل الإنتــاج الرئيســي لمنطقــة جنــوب العــراق وأصبحــت العنصــر الاقتصــادي الرئيســي فــي 
الإنتــاج. هــذا مــا أدى إلــى إنتــاج أشــكال اقتصاديــة ضخمــة ومنظمــة جديــدة كفتــح قنــوات الــري 
ــل وتوزيعهــا،  ــن المحاصي ــات تخزي ــر وعملي ــات بشــكل كبي ــة الحيوان ــن وتربي وحفرهــا وتدجي
ــى  ــرفين عل ــن ومش ــن إداريي ــق موظفي ــرة، وخل ــة ماه ــة حرفي ــق عمال ــى خل ــذا أدى إل وكل ه
عمليــة الإنتــاج الزراعــي والخــزن والتوزيــع ومــن ثــم التجــارة والتبــادل التجــاري مــع المحيــط 

الاجتماعــي فــي جنــوب العــراق وخارجــه.

أشــارت الدلائــل الأثريــة إلــى وجــود تجــارة خارجيــة فــي فتــرة العبيــد ووجــود ملكيــة مــن نــوع 
مــا دلــت عليهــا الأختــام وأدوات الــوزن للمحاصيــل، كمــا أكــد وجــود المعابــد علــى وجــود تقســيم 
اجتماعــي مــن نــوع مــا، هــذا مــا دل أيضــاً علــى تطــور دينــي جديــد ومميــز ارتبــط بالاقتصــاد 
بشــكل رئيســي عــن طريــق المحاصيــل الزراعيــة الناتجــة عــن عمليــات الإنتــاج الجماعــي أو 

المشــاعي.

امتــدت فتــرة العبيــد إلــى بدايــة الألــف الرابــع قبــل الميــاد وتلتهــا مباشــرة مــن دون أي انقطــاع 
فتــرة أوروك »Uruk period«، والتــي ســميت نســبةً إلــى مدينــة أوروك، أولــى مــدن التاريــخ 
القديــم المحصنــة. تميــزت هــذه الفتــرة عــن فتــرة العبيــد بزيــادة التعقيــد الاجتماعــي الــذي شــمل 
زيــادة كبيــرة فــي عــدد الســكان نتيجــة لزيــادة المحصــول الزراعــي، وبالتالــي الاســتقرار الغذائي 
ونشــاط الحركــة التبادليــة التجاريــة، ممــا أدى إلــى بنــاء هــذه المدينــة ومــا صحبــه مــن تقســيم 

طبقــي جديــد وحــاد فــي المجتمــع القديــم فــي جنــوب العــراق.

شــهدت فتــرة أوروك إنشــاء مــدن أخــرى، كمــدن إيريــدو ونيبــور ولاكاش، كمــا شــيدت خــال 
هــذه الفتــرة المعابــد المصطبيــة أو الزاقــورة، وطــورت الكتابــة المســمارية المتطــورة أساســاً عن 
الكتابــات الصوريــة الأقــدم فــي جنــوب العــراق، كمــا حدثــت زيــادة كبيــرة فــي عدد شــبكات الري 
الضخمــة والمنظمــة مــن قبــل ســلطة معينــة ترتكــز فــي الزاقــورة والمعابــد الأصغــر، هــذا مــا 
حمــل معــه تغييــراً اجتماعيــاً كبيــراً أخــذه علمــاء الآثــار الغربيــون علــى أنــه بدايــة لفتــرة جديــدة 
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ــود  ــار وج ــن الاعتب ــذ بعي ــدم الأخ ــع ع ــومرية، م ــومرية ،أو الحضــارة الس ــرة الس ــميت الفت س
ــدو  ــة إيري ــد، فــي مدين ــراً مــن المعاب ــال، كثي ــى ســبيل المث ــي تركــت، عل ــد، والت حضــارة العبي
ــا يأتــي الحديــث  ــد الســومرية اللاحقــة، وهن ــة المعاب مثــاً، والتــي تطابــق مخططاتهــا المعماري
عــن تســمية ســكان جنــوب العــراق خــال فتــرة العبيــد بالعبيدييــن أو الســكان الأوائــل للعــراق، 
وبالرغــم مــن هــذه التســمية، وعــدم وجــود ثغــرة أو أيــة انقطاعــات فــي الفتــرات التاريخيــة بيــن 
ــن  ــومريين والعبيديي ــن الس ــل بي ــم يفص ــي حوله ــاب التاريخ ــرة أوروك إلا أن الخط ــد وفت العبي

لأســباب مختلفــة وغيــر منطقيــة.

ــار  ــاء الآث ــرة الســومرية »الخالصــة« بحســب علم ــا، أي الفت ــا بعده ــرة أوروك وم ــزت فت تمي
ــة  ــون النحتي ــي الفن ــي، بالتطــور ف ــرة ذات الحكــم الذات ــرٍ مــن المــدن الكبي ــاء كثي ــن، ببن الغربيي
وغيرهــا وتطويــر النظــام السياســي الجديــد وحكــم دويــات المــدن، واختــراع الكتابة المســمارية، 
والتــي ســاهمت فــي التوثيــق التاريخــي لهــذه الحضــارات. أمــا أســباب الفصــل بيــن الســومريين 
وأهــل العــراق الأصلييــن قديمــاً فقــد تطــورت على دفعــات أولها كان اللغــة، أي الــكلام المنطوق، 
ــا  ــة الســومرية كم ــا اللغ ــة ككل، أم ــي المنطق ــت الخــط الرئيســي ف ــة، فالمســمارية كان لا الكتاب
ــة  ــة عــن أي لغــة وجــذور لغوي ــون فهــي لغــة منفصل ــات الغربي ــار واللغوي يســميها علمــاء الآث
ســابقة، ولا يوجــد لهــا اســتمرارية فــي أيــة لغــة محكيــة أو مكتوبــة فــي المنطقــة أو خارجهــا، 
ــن،  ــوا محليي ــاميين« أي ليس ــوا »س ــز ليس ــان المتمي ــاب اللس ــومريين أصح ــإن الس ــي ف وبالتال
بحســب هــذا الطــرح، بــل قدمــوا مــن جغرافيــا أخــرى خــال بدايــة الألــف الرابــع قبــل الميــاد 

وجلبــوا معهــم الخــط المســماري وأســس الحضــارة!

ــات  ــكان والكيان ــة بالس ــا مليئ ــتوطنوا جغرافي ــومريين أن يس ــؤلاء الس ــن له ــف يمك ــن، كي ولك
السياســية والاجتماعيــة المتطــورة والمحصنــة، وأن يضعــوا أيديهــم علــى الأراضــي الزراعيــة 
وقنــوات الــري، الشــريان الحيــوي والرئيســي للحيــاة فــي العــراق القديــم؟ وهــل يمكــن لجماعــة 
ــرض  ــكان، وأن تف ــيء بالس ــن مل ــكانٍ حضــاريٍ معي ــى م ــة إل ــدادٍ ضخم ــي بأع ــكانية أن تات س

ــة؟ ســيطرتها السياســية والثقافي

فــي الحقيقــة لــم تختلــف الحيــاة الثقافيــة والاجتماعيــة ومــا أنتجتــه مــن عمــارة وفــن وقوانيــن فــي 
فتــرة ســيطرة الســومريين، أي مــا بعــد العبيــد، عمــا ســبقها ســوى بأنهــا تطــورت منطقيــاً منهــا 
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وكبــر حجمهــا وامتــدت جغرافيــاً، فــا يوجــد ســمات ثقافيــة مختلفــة »ثقافيــاً« بين العبيــد وأوروك 
أو مــا بعدهــا، كمــا لا يوجــد دليــل واحــد، ولا يمكــن أن يوجــد أي دليــل علــى كيفيــة نطــق اللغــات 
القديمــة فــي زمانهــا، فنظــام العمــارة خــال فتــرة العبيــد التــي تقــع جغرافيــاً فــي جنــوب العــراق، 
كامــل جنــوب العــراق وأجــزاء مــن الخليــج العربــي وأكثــر، يطابــق تمامــاً النظــم المعماريــة فــي 
ــارة الســومرية نتيجــة للتطــور  ــي العم ــي طبيعــي ف ــرة الســومرية مــع وجــود تطــور منطق الفت
ــن  ــو م ــا ه ــدي كم ــي الفخــار العبي ــان، وبق ــكان وزم ــي كل م ــذي حــدث ويحــدث ف البشــري ال
ــارف  ــكال والزخ ــذه الأش ــي ه ــي ف ــي وعمل ــد فن ــود تعقي ــع وج ــارف م ــكال والزخ ــة الأش ناحي
ــة  ــورة الزراعي ــذي صاحــب الث ــد ال يصاحــب التطــور الاقتصــادي والتقســيم الاجتماعــي الجدي

والاقتصاديــة فــي جنــوب العــراق.

ــة  ــم التاريخي ــم وثائقه ــل أن تشــهد له ــن قب ــوا موجودي ــوان إنّ الســومريين كان ــا ماكــس مال قاله
ــة  ــن المنطق ــاء ع ــوا غرب ــومريين ليس ــأن الس ــل ب ــود دلي ــدم وج ــن ع ــم م ــى الرغ ــك، وعل بذل
»عرقيــاً« فهنــاك أدلــة ماديــة بأنهــم محليــون ربمــا مــن الخليــج العربــي القديــم قبيــل الغــرق خلال 
نهايــة عصــر الجليــد والذوبــان الجليــدي الــذي حــدث أربــع أو ســت مــرات، »هنــاك اختــاف 
علمــي بيــن الباحثيــن«، والــذي ســبب ارتفــاع منســوب الخليــج العربــي، ممــا دفــع ســكانه القدمــاء 
إلــى الزحــف نحــو جنــوب العــراق وشــط العــرب خــال عــدة هجــرات مختلفــة غيــر معروفــة 
 Werner« ــي ــم الألمان ــور« والعال ــة »ميتي ــة الألماني ــاث الغواص ــي أبح ــداً، فف ــخ تحدي التواري



42

Nutzel« أثبــت بأنــه قــد حــدث بالفعــل ارتفــاع فــي منســوب الخليــج العربــي بدايــة منــذ الألــف 
الرابــع عشــر قبــل الميــاد.

ــاً  ــد علمي ــث مفن ــد جــاؤوا مــن المجــر أو وادي الســند، فهــو حدي ــأن الســومريين ق ــول ب ــا الق أم
بالنظــر إلــى أســبقية الحضــارة فــي منطقتنــا مــن جهــة وبالنظــر إلــى اللقــى الأثريــة فــي وادي 
الســند وفــي العــراق والتــي أثبتــت الأســبقية العراقيــة علــى الســند بفتــرة طويلــة.  وهنــا يمكــن 
ــلبي  ــكل س ــان بش ــن الأحي ــر م ــي كثي ــذي يوظــف ف ــات ال ــراق والجين ــم الأع ــي عال ــول ف الدخ
وعنصــري، ولكــن وبمــا أن هــذه العلــوم هــي علــوم غربيــة بحتــة تقــع تحــت المجهــر النقــدي 

ــاً. ــة النتائــج علمي ــة دق ــة للدحــض مــن ناحي ــر قابل الغربــي فهــي غي

In search of the genetic footprints of Sume�« ــا 2011، عنوانه �ـام  �ـة ع �ـي دراس  ف
 rians: a survey of Y-chromosome and mtDNA variation in the Marsh
Arabs of Iraq« حــددت هــذه الدراســة بــأن الســومريين القدمــاء هــم ســكان المنطقــة المحليــون 
يشــتركون جينيــاً مــع كل ســكان غــرب آســيا، أي بــاد الشــام والعــراق والخليــج العربــي، إضافــة 
إلــى وجــود دراســات أخــرى فــي فلســطين المحتلــة أثبتــت وجــود مشــترك بيــن العبيدييــن وأهــل 
فلســطين القدمــاء، وهنــا تشــترك كافــة هــذه الدراســات بعــدم وجــود تأثيــر كبيــر جوهــري علــى 
العــرق العربــي القديــم بالرغــم مــن الاختــاط الكبيــر الــذي حــدث ويحــدث كل يــوم، أي أن ســكان 
المنطقــة هــم منــذ العصــور الحجريــة القديمــة مــن شــيدوا الحضــارة وهــم مــن حافظــوا علــى هــذه 

الاســتمرارية الحضاريــة.

أمــا مــن النواحــي الثقافيــة التــي تميــز بهــا الســومريون مــن لبــاسٍ، وفنــونٍ، وطــرق زراعــة، 
وديــنٍ، وطــرق الدفــن، فقــد كانــت نفــس العــادات التــي وجــدت فــي جنــوب العــراق وفــي وســطه 
وفــي شــماله مــع وجــود تمايــزات طبيعيــة بيــن الأقاليــم البيئيــة والجغرافيــة.  فعلــى ســبيل المثــال، 
مــا يســمى الحضــارة الأكديــة التــي جــاءت وســيطرت علــى كل مناطــق العــراق القديم فــي حوالي 
ــة  ــم الأكدي ــى لغته ــر إل ــامية« بالنظ ــارة »س ــارة حض ــذه الحض ــر ه ــاد، تعتب ــل المي 2300 قب
التــي تشــكل الجــذر الرئيســي لــكل »اللغــات الســامية« الشــرقية المتمثلــة بالبابليــة والآشــورية، 
بالرغــم مــن أن الكنعانيــة مثــاً، الجنوبيــة والشــمالية، ومــن ثــم العربيــة، تحمــل نفــس التصريــف 
والتركيــب الأكــدي تقريبــاً.  علــى أيــة حــال، وفــي موضــوع الحضــارة الأكديــة، والشــكل الثقافــي 
لهــذه الحضــارة، نــرى بــأن العلــم الغربــي يصــرح بأنهــا حضــارة عســكرية توســعية شــيدت أول 
إمبراطوريــة فــي التاريــخ، ولا يشــدد بــأن بعضــاً مــن ملــوك أكــد حملــوا أســماء ســومرية اللغــة، 
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والمجمــع الدينــي للأكدييــن هــو نفســه المجمــع الدينــي للســومريين، ففــي هــذا الموضــوع يؤكــد 
علمــاء الآثــار الغربيــون بــأن الأكدييــن استنســخوا الثقافــة الســومرية كاملــةً وتبنوهــا؟

وبالرغــم مــن أن الأكدييــن عاصــروا الســومريين منــذ البدايــة، وقبــل أن يســيطروا سياســياً علــى 
ــزوا عــن  ــن تمي ــأن الأكديي ــار ب ــم الآث ــد عل ــد أك ــدن، فق ــاة للم ــاً بن ــوا أساس ــراق كان ــوب الع جن
الســومريين بأنهــم بنــوا بيوتهــم كلهــا مــن طيــن أي الطــوب الطينــي المحــروق أو »الآجــر« علــى 
خــاف الســومريين الذيــن بنــوا، بالإضافــة للبيــوت الطينيــة، بيوتــاً مــن القصــب، بــل غالبــاً مــا 
كانــت بيــوت ســكنهم كلهــا مــن القصــب، وذلــك فــي الحقيقــة ليــس اختلافــاً بقــدر مــا هــو تكيــف 

مــع البيئــة المحيطــة بالســومريين فــي أهــوار جنــوب العــراق. 

المهــم هنــا هــو عــدم وجــود اختــاف بيــن الطقــوس الدينيــة الأكديــة والســومرية أو بيــن عــادات 
ــك  ــع المل ــدأ م ــد ب ــي فق ــاف السياس ــا الاخت ــارة، أم ــة أو العم ــرق الزراع ــى ط ــن، أو حت الدف
ســرجون الأكــدي الــذي وحــد الجغرافيــا العراقيــة لأول مــرة فــي تاريخهــا، بالرغــم مــن عــودة 
نظــام دويــات المــدن وخلــق مــدن ســومرية خــارج حــدود الجنــوب العــراق، كمــا حــدث فــي 

الجزيــرة الفراتيــة فــي ســورية الحاليــة مــن خــال مدينــة مــاري الســومرية!

خلاصــة القــول حــول الســومريين، لا يوجــد دليــل مــادي حــول أصــول الســومريين مــن حيــث 
أنهــم غربــاء عــن المنطقــة، كمــا لا يوجــد دليــل لغــوي يؤكــد أنهــا لغــة غريبــة عــن المنطقــة، 
فالســومرية المكتوبــة انتشــرت فــي كل المنطقــة إلــى أن حلــت الأكديــة محلهــا خــال نهايــة الألف 
ــأن الســومريين  ــول ب ــى الق ــؤدي إل ــة ت ــات جوهري ــة اختلاف ــد أي ــاد. ولا توج ــل المي ــث قب الثال
مختلفــون عــن ســكان المنطقــة ثقافيــاً أو عرقيــاً، والأهــم هــو وجــود اســتمرارية ثقافيــة وتشــابك 
ــأن الســومريين جــزء مــن كل  ــد ب ــة يؤك ــة القديم ــة العراقي ــي المنطق ــي مكتمــل ف وتعاضــد ثقاف
ــم  ــة ل ــا أن الدراســات الجيني ــى. كم ــم عناصــر الحضــارة البشــرية الأول ــوا معه لا أغــراب جلب
تســتطع إيجــاد أي تميــز عرقــي ســومري عــن الأكدييــن مثــاً أو ســكان العــراق القدمــاء، وهنــا 
لا نقــول بنظريــة العــرق الصافــي أو المتميــز بــل علــى العكــس تمامــاً ممــا يتبنــاه الغــرب مــن 
ــاج  ــو نت ــاً ه ــاً وحديث ــة قديم ــا العربي ــي منطقتن ــي ف ــرق المحل ــة، فالع ــة عنصري ــات عرقي نظري
اندمــاج وتــزاوج حقيقــي بيــن مختلــف مــن ســكن هــذا الوطــن الكبيــر، والعربيــة حديثــاً وقديمــاً 
ــاه  ــذي تبن ــع والانعــزال ال ــى عكــس التقوق ــة بالحضــارة والتطــور عل ــة المؤمن ــاج العقلي هــي نت

كثــر داخــل وخــارج منطقتنــا العربيــة.
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الصفحة الثقافية:

تجربة صباح فخري بين ياسمين التراث وريحان الأصالة

طالب جميل  

هــو ســلطان المــاح الــذي شــرب خمــرة الحــب حتــى فــاض اللؤلــؤ المنضــود مــن فمــه الجميــل 
فقــال للمليحــة ذات الخمــار الأســود أبــدع الكلمــات، وهــو البلبــل الــذي ناغــى علــى غصــن الفــل 
فــكان يمــر عجبــاً بيــن أجمــل القصائــد ويشــدو أروع الألحــان، وهــو مــن ملــك فــؤاد المخلصيــن 
ــع  ــال م ــاد بالوص ــرام وج ــل الغ ــداح بتراتي ــم الأق ــأ له ــهم وم ــقى عطاش ــي وس ــراث العرب للت

الطــرب الأصيــل.

صبــاح فخــري الناســك المتعبــد المتيــم بالتــراث حالــة فنية مختلفة تفردت بنفســها وشــكلت لنفســها 
تجربــة فنيــة منقطعــة النظيــر علــى مــدار ســبعين عامــاً متواصلــة ومســاراً لا يمكــن مجاراتــه 
أو مقارنتــه مــع أي تجــارب أخــرى، فهــي تجربــة مكثفــة فيهــا كثيــر مــن البحــث والخصوصيــة 
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ــة والتوافــق مــع الجــذور لذلــك كانــت تســتحق  والحفــر والعمــق والاتــزان والترابــط مــع الهوي
الخلــود.

ــد اخــذ  ــي 1933/5/2، وق ــب ف ــة حل ــي مدين ــي( ف ــوس )اســمه الحقيق ــو ق ــن أب ــاح الدي ــد صب ول
لقــب فخــري مــن الشــاعر والسياســي الســوري فخــري البــارودي )صاحــب نشــيد بــاد العــرب 
أوطانــي(، الــذي كان واحــداً مــن مؤسســي الكتلــة الوطنيــة المناهضــة للاســتعمار الفرنســي فــي 
ســورية، وأحــد مؤسســي إذاعــة دمشــق والمعهــد الموســيقي، وكان مــن رعــاة عــدد مــن كبــار 
ــاً  ــق مطرب ــة دمش ــى إذاع ــارودي إل ــه الب ــاء أدخل ــن الغن ــم ف ــد أن تعل ــوريين، وبع ــن الس الفناني

ــاء أمــام الرئيــس الســوري شــكري القوتلــي فــي العــام 1946. ــاً، ودعــاه للغن مُحترف

كان والــد صبــاح فخــري قارئــاً للقــرآن الكريــم ومنشــداً صوفيــاً، أمــا والدتــه فكانــت مــن أســرة 
دينيــة تقيــم حلقــات الذكــر الصوفــي، حيــث بــدأ حياتــه بالتعليــم فــي المدرســة القرآنيــة فــي حلــب، 
فتعلــم مبــادئ اللغــة العربيــة وعلــوم البيــان والتجويــد والديــن وكان فــي صغــره مؤذنــاً فــي جامــع 

الروضــة فــي حلــب فــكان يحفــظ القــرآن وكثيــراً مــن قصائــد الشــعر العربــي. 

ــام 1948،  ــيقي ع ــد الموس ــن المعه ــرج م ــق، وتخ ــب ودمش ــي حل ــيقى ف ــري الموس درس فخ
ــج  ــد والأدوار والصولفي كمــا أنهــى دراســة الموشــحات والإيقاعــات ورقــص الســماح والقصائ
ــي،  ــدي العقيل ــش ومج ــي دروي ــيخين عل ــن، كالش ــيوخ الف ــد ش ــى ي ــود، عل ــى الع ــزف عل والع
كمــا ســاعده المؤلــف والملحــن الحلبــي )عمــر البطــش( علــى وضــع أولــى تجاربــه فــي تلحيــن 

ــة. الأناشــيد الديني

ــدم الحفــات  ــدأ يغنــي فــي الإذاعــة الســورية حيــث صــار يق ــة عندمــا ب ــدأت مســيرته الحقيقي ب
بشــكل دوري بعــد أن تعلــم القــراءة الموســيقية والغنــاء بشــكل احترافــي متســلحاً بحنجــرة قويــة 
ــاء العربــي الأصيــل، وبعــد تأســيس  ــم الغن ــح لتقدي ــرن وأســلوب واض وصافيــة وصــوت م
التلفزيــون الســوري بــدأ يشــارك فــي غنــاء الحفــات والبرامــج الغنائيــة، وبــدأت تذيــع شــهرته 

ــم. فــي شــتى أنحــاء العال

ســاعدته قدراتــه الصوتيــة وإتقانــه للعلــوم الموســيقية علــى التعمــق فــي غنــاء التــراث العربــي 
بشــكل عــام، والحلبــي بشــكل خــاص، وأن يحافــظ علــى تخليــد هــذا التــراث فــي ذاكــرة الأجيــال 
بعــد أن عمــل علــى تحديثــه وتقديمــه بشــكلٍ مطــور، فــكان الحــارس الأميــن علــى هــذا الإرث 

الحضــاري الجميــل والراعــي لهــذا المشــروع القومــي لعقــود طويلــة.
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بيــن الموشــح والمــوال والقصيــدة والقــد والطقطوقــة غنــى صبــاح فخــري وأطــرب ونهــل مــا 
تيســر مــن التــراث الغنائــي والموســيقي العربــي، وســار بــه حســه الإبداعــي إلــى ابتــكار لحنــه 
الخــاص المتميــز بــروح الأصالــة مــن دون الانــزلاق نحــو التكــرار، وإلــى تخفيــف القيــود الدينية 
الموجــود فــي بعــض الأعمــال ذات الطابــع الإســامي لتخــرج بصــورة عصريــة ومقبولــة مــن 
دون المســاس بمضمونهــا وشــكلها العــام، ولــم تمنعــه صعوبــة الفصحــى مــن تلحينهــا وغنائهــا 

وجعــل الجمهــور يحفظهــا ويطــرب ويســلطن لســماعها وهــذا بحــد ذاتــه نجــاح مهــم.

أدار صبــاح فخــري مشــروعه الغنائــي بطريقــة ذكيــة، فهــو لــم يلتــزم فــي أداء صنــف محــددّ مــن 
ــاً وموســيقياً واحــدا؛ً  ــاً طربي ــدم لون ــم يق ــه المتميــزة، ول ــه الصوتي الجمــل الشــعريةّ نظــراً لخامت
ــور  ــن الفلكل ــوادَّ متنوعــة م ــار م ــة، واخت ــن الفصحــى والعامي ــة بي ــي مصــادره الغنائي ــوّع ف فن
العربــيّ فأخــذ مــن منطقــة الرافديــن والشــام وحلــب وأرض النيــل؛ لذلــك انتقــى مــن تــراث ســيدّ 
درويــش، وتنــاول مــن أعمــال ناظــم الغزالــي فــي تأديــة الفلكلــور الموســيقيّ الغنائــيّ العربــيّ، 
ــبهم  ــة ويناس ــة العربي ــي المنطق ــتمعين ف ــم كل المس ــاً يلائ ــاً عروبي ــل طابع ــدم مشــروعاً يحم فق



47

ــيّ القديــم لشــعراء  ــدَ وموشّــحاتٍ مــن التــراث العرب ــى قصائ ــاً، كمــا لحّــن وغنّ شــكلاً ومضمون
كبــار مثــل ابــن الفــارض وأبــي فــراس الحمدانــيّ وابــن زيــدون والشــاعر الفيلســوف الأندلســيّ 

لســان الديــن بــن الخطيــب والشــاعر الأيوّبــيّ بهــاء الديــن زهيــر.

كانــت وقفتــه علــى المســرح توحــي بــأن الرجــل ذاهــب لتقديــم مــادة طربيــة حقيقيــة تشــبه ثقافــة 
وهويــة الحاضريــن وترضــي ذائقتهــم، فيهــا كثيــر مــن النشــوة والمتعــة والجمــال، لدرجــة جعلتــه 
لا يشــعر بالوقــت وبعــدد الســاعات التــي مــرت وهــو يغنــي.  وعندمــا وقــف علــى أحــد المســارح 
ــة وهــو يغنــي ويبــدع ويســتمتع  فــي مدينــة كاراكاس الفنزويليــة مــرت عشــر ســاعات متواصل

ويمُتِــع ليصبــح هــذا المشــهد أحــد الأرقــام القياســية التــي دخلــت التاريــخ الحديــث.

خمــرة الحــب اســقنيها، مالــك يــا حلــوة مالــك، يــا طيــرة طيــري، قــدك الميــاس، يــا مــال الشــام، 
أنــا فــي ســكرين مــن خمــر وعيــن، يــا شــادي الألحــان، ابعتلــي جــواب، يــا صــاح الصبــر، علــى 
حســب وداد قلبــي، علــى العقيــق، قــل للمليحــة، ملكتكــم فــؤادي، أول عشــرة محبوبــي، ســيبوني 
يــا نــاس، القراصيــة، وآه يــا حلــو، وغيرهــا مــن الأعمــال التــي لاقــت شــعبية واســعة فــي الوطــن 
ــم تكــن  ــال، فهــي ل ــرة للأجي ــاح فخــري وأنهــا عاب العربــي وتميــزت بأنهــا أديــت بصــوت صب
لمرحلــة أو مرتبطــة بمــكان أو زمــان محدديــن، وانتشــرت علــى المســتوى الشــعبي رغــم أنهــا 

ذات مســتوى نخبــوي.

بــرع صبــاح فخــري فــي تقديــم القــدود الحلبيــة التــي ارتبطــت فــي هــذا العصــر باســمه، وهــي 
ــدم،  ــذ الق ــب من ــة حل ــا مدين ــي اشــتهرت به ــة الت ــون الموســيقية الســورية الأصيل ــوعٌ مــن الفن ن
وهــي عبــارة عــن  منظومــات غنائيــة أنشــئت علــى أعاريــض وألحــان دينيــة أو مدنيــة متوارثــة، 
بمعنــى أنهــا بنُيــت علــى قــد، أي علــى قــدر أغنيــة شــائعة.  وقــد كان لمدينــة حلــب اهتمــامٌ كبيــرٌ 
بفــن الموســيقى، وقــد ولــد فــي مدينــة حلــب أهــم كتــاب تراثــي فــي الغنــاء، وقــدِم إلــى أميرهــا 
ســيف الدولــة، وهــو كتــاب الأغانــي لأبــي الفــرج الأصفهانــي، كمــا أنجــز الفيلســوف الفارابــي 
كتــاب الموســيقى الكبيــر فــي مدينــة حلــب، وعُــرف الكثيــر مــن الموســيقيين مــن الأســاتذة الكبــار 
ــار  ــة اختب ــزاً ومدين ــت مرك ــة، وكان ــوان الموســيقى العربي ــب أل ــن حل ــب، وخرجــت م ــي حل ف
ــا العربــي، وأخــذ الملحنــون والموســيقيون  ــاء فــي وطنن ــار رواد الموســيقى والغن وامتحــان لكب
العــرب مــن فنــون حلــب الكثيــر مــن أشــهر المواويــل والأغانــي وأنــواع الموســيقى. لذلــك، إن 
ــال عنهــا فــي حديــث صحفــي »إنهــا  ــد ق ــاح فخــري، وق ــراً علــى صب ــة فضــاً كبي لهــذه المدين
أمــي الكبيــرة... لقــد أوجدتنــي حلــب... ولــدت بهــا وعشــت علــى ترابهــا ورضعــت مــن عيونهــا 
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ــول إن  ــا، فأق ــيوخها وفنانيه ــدي ش ــى أي ــذت عل ــا وتتلم ــات أوتاره ــي حلق ــت ف ــا وتربي وثقافته
صبــاح فخــري قــد صنعتــه حلــب التــي هــي مركــز الثقــل الفنــي فــي الوطــن العربــي، بــل فــي 

العالــم أجمــع.«

توفــي صبــاح فخــري فــي 2‏/11‏/2021 عــن عمــر )88( عامــاً بعــد مســيرة طويلــة مــن الإبــداع 
ــة  صــار مــن خلالهــا أهــم الموســيقيين العــرب ورمــزاً مــن رموزهــا وصاحــب مدرســة طربي
راقيــة وموســوعة فنيــة عظيمــة ســاهم فــي ترســيخها إخلاصــه لخلفيتــه الفنيــة الحلبيــة وللتــراث 
والفلكلــور العربــي والفــن الأصيــل، وقــد نــال الكثيــر مــن التكريــم وشــهادات التقديــر والأوســمة 
والجوائــز فــي محافــل كثيــرة عربيــة ودوليــة نظــراً لجهــوده فــي إحيــاء التــراث الغنائــي العربــي 

الأصيــل ورفــع رايــة اســتمراريته وبقائــه.

ســتبقى ســيرة وتجربــة صبــاح فخــري تفــوح منها رائحــة الياســمين والريحان وســتذكرها الأجيال 
العربيــة القادمــة وســتكون ممتنــة لصاحــب هــذا المشــروع العربــي الــذي اســتهلك عقــوداً طويلــة 
ــة الموســيقية العربيــة وزاد رصيدهــا الفنــي بكــمٍ  ــه المكتب ــذي أثــرى ب مــن عمــره لإنجاحــه وال
مــن الأعمــال الأصيلــة والملتزمــة المليئــة بالكلمــات المعبــرة والألحــان الجميلــة والأداء الممتــع.

مُفاعِل تَوّز العِراقي: »عَلََّ وعلى أعدائي«

يزيد جرجوس
ــتْ مــن  ــران ســنة 1891 انطَلقََ ــوم 7 حزي ــق مــن ظهــر ي ــاعة الواحــدة إلا خمــس دقائ ــي السّ ف
هــةً  ــريَّة فــي ســيناء ثمــانُ مقاتــات أف 16 »إســرائيليةّ« متوجِّ مطــار قاعــدة »صهيــون 8« السِّ
لتنفيــذ العمليَّــة »أوبــرا« لقصــف المفاعــل الــذري العراقــي فــي منطقــة )التويثــة( جنــوب شــرق 
بغــداد، بغــداد التــي يمكننــي اعتبارهــا عاصمــة التاّريــخ المُكَثَّــف لحضــاراتٍ نشــأت وترعرعــت 
فــي هــذا المشــرق العربــيِّ المكلــوم، شــقيقة دمشــق العروبــة والتاريــخ العريــق الضــارِبِ عميقــاً 

مــن ســومر وحتــى المأمــون، وربَّمــا أكثــر.

   لمحة تاريخيةّ..
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ــاً  ربَّمــا تكــون مــن المعلومــات التــي لا يعرفهــا الكثيــرون أنَّ العــراق كان يمتلــك مفاعــاً نووي
ــع  ــي توقي ــووي العراق ــج الن ــة البرنام ــر بداي ــث تعتب ــوز، حي ــل تم ــراء المفاع ــل ش ــوفيتياًّ قب س
ــووي،  ــلٍ ن ــاءِ مفاع ــنة 1959( لِبن ــي )17 آب س ــوفييتي ف ــاد السّ ــراق والاتِّح ــن الع ــم بي التَّفاهُ
الأمــر الــذي حــدث بالفعــل فــي )1968( عندمــا تــم بنــاء مفاعــل لأغــراض بحثيَّــة قدَّمَــهُ الاتحــاد 
راعيـّـة والطّبيـّـة، وبعــد ذلــك، فــي  الســوفييتي للعــراق يومهــا، وكان المفاعــل يخــدم المجــالات الزِّ
رة، وتقــول بعــض المصــادر  )1975(، طلــب العــراق مــن السّــوفييت بنــاء محطّــة نوويــة متطــوِّ
أنَّ هــؤلاء »اشــترطوا أن تكــون المحطّــة تحــت إشــراف الوكالــة الدوّليـّـة للطّاقــة الذرّيـّـة، الأمــر 
دٍ آخــر )الفرنســيون(، وعلــى هــذا تــم بعــد  الــذي رفضــهُ العــراق، مــا دفعــه للبحــث عــن مــوَرِّ
الفرنســي«. المفاعــل  شــراء  علــى  الفرنســيين  مــع  الاتفّــاق   )1976( فــي  ذلــك 

  بينمــا يقــول المديــر العــام السّــابق لهيئــة الطّاقــة الذرّيّــة العراقيّــة السّــيد )ظافــر رشــيد ســلبي( 
لةًَ  فــي مقابلــة علــى قنــاة )التغّييــر( ســنة 2022، بــأنَّ »المنشــأة الفرنســية )تمــوز( كانــت مُسَــجَّ
ــلُ تحــت إشــرافِها«، كمــا أنَّ الاتفــاق بيــن العراقييــن  ــة وتعَمَ ــة للطّاقــة الذرّيّ فــي الوكالــة الدوّليّ
والسّــوفييت كان بالفعــل قــد تــم توقيعُــهُ فــي )15 نيســان 1975( فيمــا يوحــي بــأنًّ الملفيــن كانــا 
ــى  ــن عل ــن ذريَّي ــاك برنامجي ــا لامت ــط ربَّم ــراق كان يخُطِّ ــا، وأنَّ الع ــن بعضهم ــن ع منفصلي
قاعدتيــن علميَّتيــن واحــدة غربيـّـة وأخــرى شــرقيَّة، وعلــى الأغلــب فــإنَّ المحطّــة )تمَّــوز( كانــت 
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موقعــاً لــكلا المنظومتيــن السّــوفيتيةّ والفرنســيةّ، حيــث لا يوجــد مصــادر تخبرنــا عــن مصيــر 
المفاعــل السّــوفييتي أو مــا حــل بــه بشــكل منفصــل.

  المفاعــل الفرنســي كان بقــوة )40 ميغــاوات( وهــو رقــم صغيــر نســبياً، فقــوة المفاعــل الواحــد 
ــدأ إنشــاؤها ســنة 1980 (  ــا( الســوفيتية )التــي ب مــن المفاعــات الســتة فــي محطــة )زاباروجي
ــن  ــبة )20%( م ــة بنس ــة الكهربائي ــاج الطّاق ــى إنت ــل عل ــي تعم ــاوات(، وه ــاوي )950 ميغ تس
إجمالــي الطاقــة الكهربائيــة فــي أوكرانيــا، بينمــا باعــت فرنســا وقتهــا )72 كــغ( مــن اليورانيــوم 

ــب بدرجــة )93%( وهــي قــادرة علــى تلبيــة الاســتخدام العســكري. المُخَصَّ

  بلغــت تكلفــة المفاعــل التــي تقاضتهــا فرنســا )3 مليــار دولار(، بينمــا تقــول أغلــب المصــادر 
ــل  ــاً مقاب ــدولارات كَرِش ــن ال ــات ملايي ــرة بمئ ــغ كبي ــوا مبال ــيين تقاض ــؤولين الفرنس ــأنَّ المس ب

ــة. فق تعاونهــم فــي إتمــام الصَّ

            العمليّة »أوبرا«..
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ــل«،  ــت تحمــل اســماً ســرياًّ آخــر هــو »باب ــرا« كان ــة »أوب ــه عــادة أنَّ العملي ــم تداول   مــا لا يت
ــد إهمالــه فــي التعّاطــي الإعلامــي مــع القضيـّـة لمــا فيــه مــن إيحــاء تلمــودي عــن  والــذي تـَـمَّ تقصُّ
فــة لــدى الكيــان الصهيونــي، فــي تعاطيــه مــع الشّــعب العربــي ومــع تاريخه،  تلــك الدوّافــع المُتطرِّ
ــة  ــي أهميّ ــت تول ــل كان ــة بالمقاب ــة القوميّ ــات العربيّ ــى أنَّ الحكوم ــا إل ــت نظرن ــذا أيضــاً يلف وه
ــة للتراكــم الحضــاري فــي تاريخنــا الزاخــر، فاختيــار اســم »تمــوز« مــن الميثولوجيــا  حضاريّ
العريقــة لــم يكــن أمــراً عابــراً، كمــا أن الدولــة السّــوريةّ مثــاً تضــع ذلــك التاريــخ موضعــاً مُقـَـدَّراً 
فــي رســمها لتفاصيــل الهويـّـة الوطنيـّـة، حيــث توســم أوراق العملــة الوطنيــة )وهــي مــن عناويــن 
ــة مــن مختلــف مراحــل التاّريــخ العريــق فــي بــاد الشــام،  السّــيادة( برســومات لرمــوز تاريخيَّ
حيــث يحمــل كلُّ مواطــنٍ ســوريٍّ صــورة مــن عبــق ذلــك التاّريــخ فــي جيبِــهِ مــن دون أن ينتبِــه 

إلــى ذلــك غالبــاً.

  كمــا أننّــي لا يمُكــن أن أمُــرَّ مــرور الكــرام علــى رمزيـّـة انطــاق المقاتــات التــي نفَّــذتَ العمليــة 
ــن  ــن المُعتدي ــر أنَّ الطياري ك ــر بالذِّ دي ــن الجَّ ــيناء، وم ــي س ــا ف ــة وقته ــة مُحتلّ ــن أرض مصريّ م
بــوا عليهــا ضمــن ترتيبــات التمّويــه، أثنــاء عبورهم  تكلًّمــوا بلهجــة عربيَّــة حجازيَّــة كانــوا قــد تدرَّ
ــعوديةّ  ــة س ــم »دوريّ ــى أنهّ ــهِم عل ــن أنفسُِ ــوا ع ــعوديَّة، وعرف ــة والسُّ ــة الأردنيّ ــواء الجويّ الأج
تائهــة«، بينمــا انخفضــوا إلــى ارتفاعــات شــديدة الانخفــاض فــوق الأجــواء العراقيـّـة )30 م فقــط( 
ــة ارتفعــوا لمســتوى )2000  ــة. وعنــد وصولهــم فــوق المحطــة الذريّ ــاً للــرادارات العراقيّ تفادي
تهَــم، وقــد تواجــد فــي الموقــع وقتهــا عشــرة جنــود عراقييــن مــع  م( حتـّـى يتمكنــوا مــن تنفيــذ مهمًّ

خبيــر فرنســي واحــد قضــوا جميعــاً فــي الاســتهداف.

ــل  ــاً بالقناب ــع »وكان مليئ ــوا للموق ــف توجه ــد القص ــم بع ــلبي( بأنَّه ــي )س ــم العراق ــول العال   يق
العنقوديـّـة، ممــا يوحــي برغبــة المهاجــم بقتــل أكبــر عــدد مــن العناصــر المتواجــدة فــي الموقــع، 
ــى  ــل إل ــال وصــول القناب ــة كان احتم ــي العمليّ ــا ف ــن أنَّ أخطــر م ــي حي ــاء«، ف وخاصــة العلم
مســتودعات الوقــود النــووي فــي المفاعــل، ممــا كان سيتسََــبَّبُ بكارثــةٍ نوويّــة كبيــرة ليــس فــي 
العــراق وحــده، ولكــن فــي الإقليــم كامــاً، بمــا فيــه الكيــان الغاصــب نفســه، علــى غــرار كارثــة 
ب الإشــعاعي الناتــج عنهــا وقتهــا إلــى شــمال ســورية والعــراق،  )تشــرنوبل( التــي وصــل التَّســرُّ
الأمــر الــذي يعنــي بــأنَّ العــدو كان جديّّــاً فــي ســعيه لتدميــر المشــروع النــووي العربــي الوحيــد 
حينهــا لدرجــة اعتمــاده فكــرة »علــيَّ وعلــى أعدائــي« وكأنـّـهُ يقــف وظهــره لحائــط لا يملــك فــي 
ــا تشــي الرّســالة التــي أرســلها  مواجهتــه ســوى الاندفــاع إلــى الأمــام، ومهمــا كان الثَّمــن، وهن
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فــاع الأميركــي )ديــك تشــيني( ســنة )1991( بحقيقــة الدوّافِــع خلــف العمليــة، وبتبنــي  وزيــر الدِّ
ــر،  الغــرب لهــا، حيــث بعــث )تشــيني( صــورة مــن الاستشــعار عــن بعُــد لموقــع المفاعــل المُدمََّ
ــة فــي الكيــان إبــان قصــف المفاعــل فــي )1981( وكتــب  لـــِ )ديفيــد إيفــري( قائــد القــوى الجويّ

عليهــا بخــط يــده »لــولاك مــا كانــت عاصفــة الصّحــراء لِتنَجَــح«.

            رد الفعل العراقي..

  يقول مدير الطّاقة الذريةّ العراقية السابق )ظافر سلبي(:

ــل، بخصــوص  ــل قصــف المفاع ــبعينيات قب ــي السَّ ــا ف ــه وصــل إلين ــاك أي توجي ــن هن ــم يك »ل
ــووي«. ــاج ســاح ن ــى إنت ــل عل العم

ولكنَّــهُ مــن الواضــح أنَّ رد فعــل العــراق بعــد عمليــة القصــف اختلــف، وقــد بـُـدِئ بالفعــل بعمليات 
ــة – 50 كــم شــمال بغــداد( ضمــن برنامــجٍ أحُيــطَ بجــدارٍ عــالٍ  التخّصيــب فــي موقــع )الطارميّ
ــي العــراق، زار  ــش الأميركــي عــن الأســلحة ف ــد كاي( المفت ــى أنَّ )ديف ــريَّة، حت ــن السّ جــداً م
ــدَ فيــه أنَّ »الموقــع لا علاقــة لــه بتخصيــب اليورانيــوم« فــي الوقــت  الموقــع وأصــدر تقريــراً أكَّ
ــر إلــى تلــك الإجــراءات  الــذي كان عــدد العامليــن فــي الموقــع يفــوق 6000 شــخص، مــا يؤشِّ
ــة الصّارِمــة التــي قادهــا العــراق فــي التكّتُّــم علــى برنامــج التخصيــب، ولكــنَّ المفتشــين  الأمنيّ
وقتهــا أقامــوا فــي مناطــق قريبــة مــن المنشــآت، لا بــل ولجــؤوا إلــى النَّــوم فــي ســياراتهم أحيانــاً 
لإحــكام المراقبــة الأمنيــة حتــى لطــرق السّــير المؤديــة إليهــا، ممــا مكَّنهــم مــن قــراءة التشــديدات 

ــة. الأمنيــة العراقيــة التــي أوحــت لهــم بــأنَّ هنــاك برنامجــاً مــا يتــم العمــل عليــه بســريةّ تامَّ

  الأمــر الآخــر الجديــر بالذكــر هــو أنَّ قــوات »التحالــف الدولــي« فــي حــرب »عاصفــة 
Pac� ــو ــة كي ــة حزم ــة الجوي ــمّيت )الضرب ــي سُ ــة الت 1991( قامــت بالعمليّ )الصّح�ـراء« س�ـنة) 
kage q airstrike (، والتــي تــمَّ تصنيفهــا كأكبــر غــارة جويـّـة فــي التاّريــخ العســكري، قامــت فيهــا 

ــع  ــا موق ــا، ومنه ــداد ومحيطه ــي بغ ــع ف ــن المواق ــدد م ــفٍ لع ــة باســتهداف مكثَّ ــوات المهاجِم الق
ــوز( مجــدَّداً. ــي )تم ــذري العراق المفاعــل ال

ــاح الــذري، أو أنَّــهُ أسُــقِطَ مــن يــده    يبــدو أنَّ العــراق يئَــسَ لاحقــاً مــن القــدرة علــى إنتــاج السِّ
ــةً مــع رضوخــه للاســتجابة القاهــرة لظــروف الحصــار، حتــى أنَّ )كاي( نفســه كبيــر  بالقــوّة خاصَّ
المفتشــين الأميركييــن، والــذي عــاد بعــد غــزو العــراق )2003( كمفتــش أميركــي هــذه المــرة 
ــهَ  ــف وَجَّ ــة، أصــدر عقــب ذلــك عــدةّ مواقِ ــاع الأميركيّ مــع عــدد كبيــر مــن مفتشــي وزارة الدفّ
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ــل الإدارة  ــاً إياّهــم بتضلي ــداً مُتَّهِم ــت( تحدي ــة و)جــورج تيني ــوم للاســتخبارات الأميركي ــا اللّ فيه
مــة لــم يتمكــن هــو وفريقــه مــن العثــور عليهــا،  ودفعهــا لغــزو العــراق بحِجّــة وجــود أســلحة مُحرَّ

وأكّــدَ أنَّ العــراق كان قــد تخلــى عــن تلــك البرامــج تدريجيّــاً.

            إضاءات إضافيَّة..

  علــى مــدى السّــنوات التــي ســبقت العمليَّــة »بابــل« فــي )1981( كان الموســاد قــد قــام باغتيــال 
ــح أنَّهــم 21 عالمــاً، أثنــاء عمليات بنــاء المُفاعــل )تموز(،  عــدد كبيــر مــن العلمــاء العراقييــن، يرَُجَّ
وكان أشــهرهم أو أهمهــم العالــم المصــري )يحيــى المشــد( الــذي رفــض محــاولات عديــدة لدفعــه 
ــان فــي العاصمــة الفرنســيةّ باريــس  ــت تصفيتُــهُ فــي فنــدق الميردي للتَّعــاون مــع الموســاد، وتمَّ

.)1980(

ــان  ــو )إي ــي ه ــل العراق ــف المفاع ــي قص ــارك ف ــرائيلي« ش ــل »إس ــار مقات ــر طي   كان أصغ
رامــون(، وكان عمــره 62 عامــاً وقتهــا، قــد لقَــيَ حتفـَـهُ فــي رحلــة أميركيـّـة للفضــاء عنــد تحََطُّــم 
ــباط  ــوم )1 ش ــاء ي ــن الفض ــداً م ــوي عائ ــاف الج ــى الغ ــه إل ــاء دخول ــا( أثن ــوك )كولومبي المك

ــه 7 رواد. ــل في 2003(، وقت

  فــي ليلــة )6-7 أيلــول 2007( شَــنَّت مقاتــات “إســرائيليةّ” بعــد منتصــف الليــل، اعتــداءً جويـّـاً 
ــح أغلــب المصــادر  علــى موقــع )الكبــر( فــي محافظــة ديــر الــزور شــرق ســورية، حيــث ترَُجِّ
أنَّ مفاعــاً ذريـّـاً ســورياً كان قيــد التشّــغيل، وتـَـمَّ تدميــرُه بالكامــل فــي تلــك العمليـّـة، بعــد أن كان 
ــوم )22  ــن، ي ــوريين النوويي ــن السّ ــراء والتقّنيي ــن الخب ــلُّ عــدداً م ــل يقُِ ــر قطــار نق ــمَّ تفجي ــد ت ق
نيســان 2004( فــي كوريــا، فيمــا يبــدو أنَّــهُ حــربُ وجــود يقودهــا الكيــان الصّهيونــي ضــد الــدول 
العربيـّـة السَّــاعيةَ لامتــاك علــوم ووســائل المعرفــة والتقنيَّــة، التــي تمكنهــا مــن تحقيــق التــوازن 
دعــي أيضــاً، تــوازن يســمح لهــا بــأن تلــج بثقــة إلــى حلبــة صناعــة التاّريــخ،  التكنولوجــي والرَّ
ــر شــوفنمان(  ــاع الفرنســي )جــان بيي ــر الدف ــاب اســتقالة وزي ــر كت ــا لا يســعني إلا أن أتذكَّ وهن
عشــيَّة انطــاق حــرب »عاصفــة الصّحــراء« اعتراضــاً عليهــا، معنونــاً تلــك الاســتقالة بعنــوان: 

»فكــرة مــا عــن الجّمهوريـّـة تدفعنــي لـــِ الاســتقالة«.

  في كتابه بنفس العنوان والذي شرح الوزير الفرنسي فيه حيثياّت قراره المذكور، يقول:

ــاح لتدميــر  ة السِّ ــل فيهــا الغــرب بقــوَّ ة الرّابعــة فــي غضــون قرنيــن تلــك التــي يتدخَّ   »إنهــا المــرَّ
محاولــة عربيَّــة للدُّخــول إلــى صناعــة التاريــخ«.
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قصيــدة العــدد: ترصيــعٌ بالذهــب عــى ســيفٍ دمشــقي/ 

نــزار قبــاني

أتراها تحُبني مَيسونُ                                                     أم توهَّمتُ والنساءُ ظنونُ

كم رسولٍ أرسلته لأبيها                                                 ذبحته تحت النقاب العيونُ

يا ابنة العم والهوى أمويٌ                                               كيف أخفي الهوى وكيف أبُينُ

كم قتُلنا في عشقنا وبعثنا                                                بعد موتٍ وما علينا يمينُ

ما وقوفي في الديار وقلبي                                              كجبيني قد طرزته الغصونُ

لا ظباء الحمى رَددَْنَ سلامي                                           والخلاخيلُ ما لهنَّ رنين

هل مرايا دمشق تعرفُ وجهي                                         من جديدٍ أم غيرتني السنونُ؟

يا زماناً في الصالحية سمْحاً                                            أين منيّ الغوى وأينَ الفتونُ؟
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يا سريري ويا شراشف أمّي                                         يا عصافيرُ.. يا شذا.. يا غصونُ

يا زواريبَ حارتي خبئيني                                           بين جفنيك فالزمان ضنينُ

واعذريني إذا بدوتُ حزيناً                                          إن وجه المحبّ وجهٌ حزينُ

ها هي الشام بعد فرقة دهر                                          أنهرٌ سبعةٌ.. وحورٌ عينُ

النوافيرُ في البيوت كلامٌ                                              والعناقيدُ سكرٌ مطحونُ

والسماءُ الزرقاءُ دفتر شعر                                          والحروف التي عليه.. سنونو..

هل دمشقُ كما يقولونَ كانتَْ                                         حين في الليل فكَّر الياسمينُ؟

آهِ يا شامُ كيف أشرح ما بي                                          وأنا فيك دائماً مسكونُ

سامحيني إن لم أكاشفك بالعشقِ                                     فأحلى ما في الهوى التضمينُ

نحن أسرى معاً وفي قفص الحبِّ                                   يعاني السجانُ والمسجونُ

يا دمشقُ التي تقمصتُ فيها                                          هل أنا السروُ.. أم أنا الشربينُ؟

أم أنا الفلُّ قي أباريق أمّي                                            أم أنا العشبُ والسحابُ الهَتون

أم أنا القطة الأثيرةُ في الدار                                         تلبي إذا دعاها الحنينُ؟

يا دمشق التي تفشّى شذاها                                           تحت جلدي.. كأنه الزيزفونُ

سامحيني إذا اضطربت فإني                                        لا مقفىًّ حبي ولا موزونُ

وازرعيني تحت الضفائر مشطاً                                     فأرُيك الغرام كيفَ يكونُ

قادمٌ من مدائن الريح وحدي                                          فاحتضَنيّ كالطفل يا قاسيونُ

احتضَنيّ.. ولا تناقش جنوني                                        ذروة العقل يا حبيبي الجنونُ

احتضَنيّ.. خمسين ألفاً وألفاً                                         فمع الضم لا يجوزُ السكونُ

أهي مجنونةٌ بشوقي إليها                                            هذه الشامُ أم أنا المجنونُ

حاملُ حبها ثلاثين قرناً                                               فوق ظهري وما هناكَ معينُ
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كلمّا جئتهُا أردّ ديُوُني                                                    للجميلات حاصَرَتني الديونُ

إن تخلَّت كلُّ المقادير عني                                            فبعيَْن حبيبتي .. أستعينُ

يا إلهي جعلتَ عشقيَ بحَراً                                            أحرامٌ على البحار السكونُ

يا إلهي هل الكتابة جرحٌ                                               ليس يشُفى أم ماردٌ ملعونُ

كم أعاني في الشعر موتاً جميلاً                                       وتعُاني من الرياح السفينُ

جاء تشرينُ يا حبيبةَ عمري                                           أحسنُ الوقت للهوى تشرينُ

ولنا موعدٌ على جبل الشيخ                                            كم الثلج دافئٌ.. وحنونُ

لم أعانقكِ من زمانٍ طويلٍ                                             لم أحدثّكِ. والحديثُ شجونُ

لم أغازلك والتغزلُ بعضي                                            للهوى دينهُُ.. وللسيف دينُ

سنواتٌ سبعٌ من الحزن مرت                                        ماتَ فيها الصفصافُ والزيتونُ

سنواتٌ فيها استقلتُ من الحب                                       وجفت على شفاهي اللحونُ

سنواتٌ سبعُ بها اغتالنَا اليأسُ                                        وعلْمُ الكلام واليانسونُ 

 فانقسمنا قبائلَ .. وشعوباً                                             واستبيحَ الحمى وضاع العرينُ

كيف أهواك حينَ حول سريري                                     يتمشّى اليهودُ والطاعونُ ؟

كيف أهواك والحمى مُستباحٌ                                        هل من السهل أن يحبَّ السجينُ؟

لا تقولي: نسيتَ.. لم أنس شيئاً                                      كيف تنسى أهدابهنَّ الجفونُ ؟

غير أن الهوى يصيرُ ذليلاً                                          كلما ذلَّ للرجال جَبينُ..

شام.. يا شام.. يا أميرة حبي                                         كيف ينسى غرامَـه المجنونُ؟

أوقدي النارَ فالحديث طويلُ                                         وطويلُ لمن نحب الحنينُ

شمس غرناطةَ أطلت علينا                                          بعد يأسٍ وزغردت ميسلونُ

جاء تشرين.. إن وجهكِ أحلى                                      بكثيرٍ... ما سـره تشـرينُ؟
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كيف صارت سنابلُ القمح أعلى                                   كيف صارت عيناك بيت السنونو؟

إن أرض الجولان تشبه عينيك                                     فماءٌ يجري.. ولـوز.. وتيـنُ

كلُّ جرح فيها.. حديقة وردٍ                                         وربيعٌ .. ولؤلؤ مكنونُ

يا دمشق البسي دموعي سواراً                                    وتمنيّ .. فكلُّ شيء يهونُ

وضعي طَرحَةَ العروس لأجلي                                   إنَّ مَهْرَ المُناضلات ثمينُ

رضيَ اللهُ والرسولُ عن الشام                                    فنصرٌ آتٍ وفتحٌ مبينُ

استردت أيامها بكِ بدرٌ                                             واستعادت شبابها حطينُ

بك عَزَتْ قريشُ بعد هوان                                         وتلاقتْ قبائلُ وبطونُ

إنَّ عمرو بنَ العاص يزحف للشرق                             وللغربِ يزحفُ المأمونُ

كتب الله أن تكوني دمشقَ                                          بكِ يبدا وينتهي التكويـنُ

لا خيارَ أن يصبح البحرُ بحراً                                    أو يختارَ صوتهَُ الحسُّونُ

ذاك عُمْرُ السيوف .. لا سيفَ إلا                                 دائنٌ يا حبيبتي أو مَدينُ

هزم الروم بعد سبع عجاف                                       وتعافى وجداننا المـطعـونُ

وقتلنا العنقاءَ في ) جَبلَ الشيخ (                                  وألقى أضراسَهُ التنيّنُ

صَدقََ السيفُ وعدهَُ .. يا بلادي                                   فالسياساتُ كلُّها أفَيوُنُ

صدق السيفُ حاكماً وحكيماً                                      وحدهَ السيفُ يا دمشقُ اليقينُ

ل جفنيك يـا حرمونُ اسحبي الذيلَ يا قنيطرةَ المجدِ                                     وكحِّ

سبقَتْ ظلَّها خيولُ هشام                                           وأفاقت من نومها السكينُ

علمينا فقه العروبـة يا شام                                        فأنتِ البيـان والتبيـيـنُ

علمينا الأفعالَ قد ذبَحََتنْا                                           أحرفُ الجرّ والكلام العجينُ

علمينا قراءة البرق والرعد                                       فنصفُ اللغات وحلٌ وطينُ
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رسم العدد: ناجي العلي




